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 في التاریخ  شأة الكتابةنأولا : مدخل عن 

، فالبعض  ، ومن أول من اخترعھا تھاا، متى كانت بدای اختلف في نشأة الكتابة

التي استعملھا الإنسان لم تكن صناعة بشریة أصلا وأنھا  ات الأولىیرى أن الكتاب

،  في إحدى وعشرین صحیفة - علیھ السلام  - ، أنزلت على آدم  توقیف من الله تعالى

قبل أن یموت  ، كتبھا في طین وطبخھ ھو من وضعھا - علیھ السلام  - آدم  إن وقیل

المعرفة  ، والحقیقة أن قوم كتابھم أصاب كل ، ولما كان غرق الطوفان بثلاثمائة سنة

لغموض تاریخ تلك  لأمر السھللیس با وكیف كانت نشأتھا ة لأصل الكتابةیالحقیق

قد یمیل  التي خلفتھا الحضارات القدیمة لكن المطلع على النقوش والآثار، وحقبات ال

ا من وضع أحد ، ولم تكن اختراعا فجائی الكتابة لم تكن توقیفیة من الله تعالى أن إلى

  .  ھبعین

ومن المتعذر على الإنسان مھما اتسعت معارفھ أن یحیط بنشأة الكتابة الأولى 

إحاطة تطمئن إلیھا النفس ، وذلك لانقضاء أزمنة بعیدة سحیقة یلفھا غموض كبیر ، 

ومن ھنا كانت آراء أغلب الدارسین والباحثین في ھذا الموضوع في كثیر من 

  .  1الأحیان ضربا من التخمین فقط

قضى الإنسان قرونا عدیدة وأزمنة مدیدة لا یعرف الكتابة لاستغنائھ عنھا ، وقد 

لما كان فیھ من بساطة العیش وقلة الاحتیاج إلى تدوین الحوادث ، وما لبث أن خطا 

خطوة نحو المدنیة فشعر بحاجتھ إلیھا وبدأ بالتعبیر عن أفكاره وتدوین أخباره ، 

 . 2ئا فشیئا على مراحل وعبر أزمنة  طویلةوھكذا ظھرت الكتابة وبدأت بالتطور شی

 فیة من الله تعالىلا توقی لى أن الكتابة ھي من صنع الإنسانالاتفاق ع وقعوإذا 

فھذا یعني أن الكتابة لم تكن بالشكل المتعارف ،  - علیھ السلام  - ولا من وضع آدم 

لتطور حیاة  وذلك تبعًا ، ت بعدة مراحل طویلة عبر التاریخولكنھا مر ، علیھ الآن

، حتى وصلت إلى ھي ما علیھ في ھذا العصر، وتتفق  وبیئاتھ المختلفة الإنسان

                                                        
 -القاھرة ، دار الوفاء  - ، دار نھضة الشرق  1، ط  تطور الكتابة الخطیة العربیةمحمود عباس حمودة ،  1

  . 17، ص  2000المنصورة ، 
 . 17نفسھ ، ص  2
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 كان في الشرق الأدنى القدیمفي التاریخ على أن ظھور أول كتابتین العلمیة الدراسات 

 . ، والكتابة الھیروغلیفیة في مصرة في بلاد الرافدین ، وھما الكتابة المسماری

 أن البدایة الحقیقیة للكتابة كانت في بلاد الرافدینإلى  ویمیل أكثر الدارسین

، وعموما فقد مر تطور  ، ثم تبعتھا مصر بفترة متقاربةوھي الكتابة المسماریة 

الكتابة بمجموعة من المراحل ، وفي ذلك یقول حفني ناصف " والتحقیق أن الخط 

قطع أربعة أدوار :  من وضع البشر ، وأنھ لم یصل إلى ما ھو علیھ الآن إلا بعد أن

الدور الصوري المادي ، الدور الصوري المعنوي ، الدور الصوري الحرفي والدور 

  .  1الحرفي الصرف "

وشرح كلام حفني السابق أن الناس في البدایة كانوا یرسمون صور المادیات 

سد ، وإذا للدلالة علیھا ، فإذا أرادوا أن یدلوا على معنى الأسد رسموا صورة الأ

نخلة رسموا نخلة وھكذا ، ولكن الكتابة بھذه الطریقة تكون  قصدوا الدلالة على معنى

ناقصة لأن ھناك من المدلولات ما لا صورة مادیة لھ كمشاعر الإنسان من الخوف 

والفرح والحزن والغضب ، فانتقلوا بذلك للدور الثاني وھو أن یدلوا على المعاني 

أن یرسموا الدوارة والقلم للدلة على الكتابة ، التي لاصور لھا بصور لوازمھا ، ك

والشعر المسدول للدلة على الحزن ، وضخامة الجسم للدلالة على غنى صاحبھ 

وھكذا ، فكانت الكتابة في ھذا الدور تتكون من صور المادیات للدلالة علیھا مباشرة ، 

رسوم وصور مادیات أخرى للدلالة على ملزوماتھا ، وذلك مشاھد كثیرا في ال

  . 2المصریة القدیمة

ثم ارتقى البشر بعد ذلك إلى الدور الحرفي بواسطة الصور ، فاصطلحوا على 

استعمال صور للدلالة على الحروف التي في صور أسمائھا ، فإذا قصدوا یكتبوا مثلا 

لفظ "غلبت الروم" رسموا غرابا ولیمونة وبابا وتفاحة ثم إبریقا ولیمونة ورحى 

وھذا مثال فقط ، وكل قوم اصطلحوا على صور مخصوصة بقدر ووردة ومبردا ، 

عدد حروف لغتھم ، ثم مرت البشریة إلى الدور الأخیر من الكتابة وھو الدور 
                                                        

، الجامعة المصریة ، مطبعة الجریدة ، مصر ،  تاریخ الأدب أو حیاة اللغة العربیةحفني بك ناصف ،  1
  . 47، ص  1909/1910
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الحرفي الصرف أو البحت ، وھناك من یسمیھ الدور الأبجدي ، فاختصروا تلك 

ا الصور مع مرور الزمن حتى صارت علامات لا تدل إلا على أصوات الحروف كم

  . 1ھو الشأن الآن

وأنواع الكتابة المنتشرة في العالم الیوم كثیرة جدا لكن أغلبھا ترجع في أصولھا 

  : 2إلى أمھات قلیلة بحسب ، ومن أھمھا وأوضحھا أربعة

الخط المسماري ویسمى الإسفیني ، وقد كان مستخدما في بابل وآشور وما  - 

  حولھما ، وقد انقرض الآن .

خط الشعب الحیثي الذي انتقل من بلاد القوقاز وھاجر إلى الخط الحیثي وھو  - 

آسیا الصغرى ، وقد كان مستعملا قدیما في بلاد الشام وانقرض ، وقد عد بعض 

  الدارسین الغربیین الخط الحمیري والحبشي من فروعھ ولیس بصواب .

 الخط الصیني وقد كان ولا یزال مستعملا للیوم ومن فروعھ الكتابة الیابانیة - 

  والمغولیة .

الخط المصري وقد كان في مصر قدیما على أنواع ثلاثة ، الھیروغلیفي  - 

الخاص بالكھنة والھیراطیقي الخاص بالموظفین والدیموطیقي الخاص بالشعب ، 

ومن فروعھ الفینیقي ، ومن الفینیقي تفرع أكثر الخطوط المستعملة في آسیا وإفریقیا 

 وأوربا .

  لكتابات الأثریة العربیةثانیا : مدخل إلى علم ا

إن اللغات بمفھومھا العام سمة بارزة للأمم والشعوب ، وربما تكون السمة 

الأھم والأبرز لكل أمة ، فبھا تتمیز كل أمة عن غیرھا من الأمم ، وتكون لھا 

شخصیتھا المستقلة التي تصون ثقافتھا وتجانسھا وتحفظ كیانھا من الاضطراب 

توصف بأنھا أمم بائدة لم تخرج من الحیاة لانقراض جنسھا والزوال ، والشعوب التي 

  البشري ، بل لأفول سمتھا البارزة الممیزة وھي اللغة .

                                                        
  . 48، ص  مرجع سابقحفني بك ناصف ،  1
  . 18محمود عباس حمودة ، مرجع سابق ، ص  2
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وقد ارتبطت لغات الشعوب المتحضرة منذ الأزل بأنظمتھا الكتابیة ، فاللغات 

المكتوبة ھي التي استطاعت عبور التاریخ أو على الأقل البقاء في الساحة مدة طویلة 

بسبب ذلك كونت اللغات مع كتاباتھا ما یشبھ العملة الواحدة بوجھین متلازمین لا ، و

  ینفكان إلا بقوة قسریة متسلطة .

ونتیجة لھذا التلازم یحدث غالبا تآلف بین اللغة وكتابتھا ، بحیث تتنازل اللغة 

تھا عند كتابتھا عن بعض أصواتھا الشاذة أو المتطرفة ، وتقدم الكتابة بدورھا إمكانا

وأدواتھا الرمزیة لتمثیل تلك الأصوات اللغویة ، بحیث تستطیع عزل الصوت وتمثیلھ 

  . 1برموز كتابیة تكون معبرة قدر الإمكان عن الكلمات المنطوقة

وقد أكسب ھذا التلازم الكتابة مكانة اللغة نفسھا بین أھلھا ، وصارت أھمیة 

والكتابة من حرمة الإنسان  الكتابة كأھمیة اللغة نفسھا ، وأصبحت حرمة اللغة

وإھانتھا من إھانتھ ، ونتج من ھذه المنظومة الإنسانیة دخول اللغات والكتابات 

معترك الصراع الدولي ، فأصبحت النزاعات السیاسیة والعسكریة بین الدول والأمم 

تكلل بحرب شرسة على اللغات وكتاباتھا بوصفھا رموزا ذات دلالات حضاریة 

الخصم ، لأنھما تحویان سجلا عمیقا وموسعا عن تراث الأمة  عمیقة ومؤثرة في

وثقافتھا اللذان تقومان علیھ ، وعند الإخلال برموز التواصل بین الأمم وموروثھا 

الحضاري والثقافي تزھد في كیانھا وشخصیتھا المستقلة وتحدث لھا الھزیمة من 

  . 2الداخل ومن ثم تكون تابعة للمعتدي

لغات ونظمھا الكتابیة قانونا إنسانیا یسري على جمیع الأمم وإذا كانت أھمیة ال

والشعوب ، فإنھا بحق العرب ولغتھم وكتابتھم أھم وأولى لارتباطھا بمصادر التشریع 

الإسلامي (الكتاب والسنة) ، وھي مصادر نزلت ودونت باللغة العربیة ، وذادت 

یة وفكریة وتاریخیة وفلسفیة عنھا الأمة لأزید من أربعة عشر قرنا بذخائر دینیة وأدب

  . 3لا تحصى ، مكتوبة باللغة العربیة وبالحرف العربي

                                                        
، دار الفیصل الثقافیة ، الریاض ،  ة العربیة من النقوش إلى الكتاب المخطوطالكتابصالح بن إبراھیم الحسن ،  1

 . 05، ص  2003
 . 06،  05نفسھ ، ص  2
 . 06نفسھ ، ص  3
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إن مصادر دراسة الخط العربي تنحدر من أصلین أساسیین ، الأصل النظري 

وھي الكتابات الإسلامیة عن الخط وتاریخھ وتطوره وأشكالھ ، وقد جاءت في ذلك 

جتھادات والنصوص المتوارثة ، نصوص كثیرة یعتمد أغلبھا على الافتراضات والا

وإذا كان أكثرھا صحیحا فإن فیھا ما لا یقبلھ العقل ، والأصل الثاني وھو الأھم 

والأوثق ھو الأصول المادیة الأثریة ، ما كتب على الحجروالرخام والخشب 

ق والبردي من نقوش ورسائل ووصایا وتواریخ ومعاھدات  والنحاس والنسیج والرَّ

  .   1وغیرھاوصكوك وقوانین 

وكما أن تاریخ الخط لا یعرف غالبا إلا من خلال نماذجھ المادیة ، فإن صور 

الخط وأنواعھ ورسومھ لا تعرف أیضا إلا من خلال النماذج المادیة ، فمھما وصف 

الخط الكوفي مثلا نظریا فإن ذلك لا یجدي ما لم یكن معھ نموذج من صورة على 

دراسة النماذج الخطیة المادیة تعین على معرفة حجر أو رق أو نسیج ، ولا شك أن 

تاریخ الخط وأصلھ وتطور صوره وأنواعھ وأشكالھ أكثر من النصوص النظریة 

التي تستند غالبا على الرأي والنقل ، وكل رأي لھ رأي آخر یخالفھ ، والنقل عرضة 

معا للوھم والخطأ والزیادة والنقص ، وعلى ذلك فلا بد من العودة على الأصلین 

للوصل إلى نتائج ذات مصداقیة فیما یتعلق بأصل الخط العربي وتطوره ، ومن بین 

  :  2النماذج المادیة التي یمكن العودة إلیھا

الكتابات على المباني والنصب والجدران وشواھد القبور والأضرحة والمنابر - 

  وغیرھا ، سواء كانت على الحجر والرخام أو الجص والخشب .

  لى أوراق البردي .الكتابات ع - 

  المصاحف القدیمة على اختلاف عصورھا . - 

  الكتابات على النقود والمسكوكات . - 

الكتابات على الآثار المنقولة كالأواني الفخاریة والزجاجیة والنحاسیات  - 

  والأختام والموازین والسیوف والدروع وغیرھا .
                                                        

، ص  1994، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  الخط والكتابة في الحضارة العربیةیحیى وھیب الجبوري ،  1
13 . 

 . 14،  13نفسھ ، ص  2
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  الكتابات على الأقمشة والطروز والسجاد . - 

  على الآلات كالإسطرلاب . الكتابات - 

وقد انتشر الخط العربي في بیئات كثیرة وبلاد شاسعة بعد الإسلام ، فشمل 

الجزیرة العربیة والعراق والشام وفارس وخراسان ، وما وراء النھر والسند شرقا ، 

وانتشر في أرمینیة والقوقاز ودیار بكر وآسیا الصغرى ، كما انتشر في مصر وكامل 

والسودان ، وكذلك في صقلیة والأندلس وجنوب فرنسا ، وباختصار  شمال إفریقیا

انتشر في كل المناطق التي وصلھا الإسلام والمسلمون ، ولذلك فإن الدراسة یجب أن 

تشمل النماذج المادیة من كل ھاتھ الأقالیم ، وبدیھي أن یتخذ في كل بیئة طابعا مختلفا 

في الأندلسي مثلا یختلف عن الكوفي ممیزا ویصطبغ بالأثر المحلي ، فالخط الكو

  .  1القیرواني

   أھمیة الكتابات العربیة في الدّراسات الأثریة المعاصرةثالثا : 

تعد النقوش الكتابیة العربیة الإسلامیة من المصادر الأثریة التي یصعب الطعن 

 في قیمتھا أو التشكیك في أصالتھا ، فھي من جھة معاصرة غالبا للحقائق والأحداث

التي تسجلھا ، كما أنھا محایدة فتعوض النقص وتسد الفراغ في المصادر التاریخیة ، 

كما أن تواریخھا صحیحة غالبا والأعلام التي تذكر بھا یقل فیھا التحریف 

والتصحیف ، وعلى ذلك فھي مفیدة جدا في مراقبة أقوال المؤرخین وإثبات صحتھا 

  أو كشف أخطائھا .

ّوا وجوھھم شطر النقوش  وانطلاقا مما سبق فإنھ وجب على الباحثین أن یول

الكتابیة الأثریة للاستفادة منھا في دراسة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة من 

  كافة الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعسكریة . 

في  وقد كان للدراسات الاستشراقیة في التاریخ المعاصر دور ھام وبارز

دراسة النقوش الكتابیة الأثریة العربیة ، فقد أرست أبحاثھم دعائم ھذا المیدان على 

أسس متینة ، سواء من  حیث نشرھا وتصنیفھا أو من حیث دراستھا وتحلیلھا وإبراز 

لیتمان ، دي   كمثال جون لویس بورخارت ،قیمتھا ، ونذكر من ھؤلاء المستشرقین 
                                                        

 . 14، ص  الجبوري ، مرجع سابقوھیب  1
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برشام ، جروھمان ... ، ورغم أنھ لا یمكن إنكار  فوق ، جورج مارش ، ماكس فان

الدور البارز لھؤلاء المستشرقین في ھذا المجال إلا أن الأدلة التاریخیة تؤكد أن ھناك 

بعض المؤرخین والرحالة المسلمین كان لھم قصب سبق في ھذا الباب ونذكر من 

  . 1ھـ) 1240ھـ) والجبرتي (ت  837ھـ) والشیبي (ت  832أمثلتھم الفاسي (ت 

ویصرح الفاسي عند حدیثھ عن دوافع تألیف كتابھ العقد الثمین بالمصادر التي 

اعتمد علیھا ومن ضمنھا النقوش الكتابیة فیقول " ... وسبب جمعي لھ أن نفسي 

تشوفت أیضا كثیرا إلى معرفة ما كان بعد أبي الولید الأزرقي من أخبار ھذه الأمور 

لأوقاف بمكة على الفقھاء والفقراء وغیر ذلك من وإلى معرفة ما وقع بعده من ا

المدارس والربط وغیر ذلك ، فعرفت من ذلك طرفا جیدا بعضھ من كتب التاریخ 

التي نظرتھا لأجل التراجم ، وبعضھ من أحجار ورخام وأخشاب مكتوب فیھا ذلك 

تھ ثابتة في بعض الأماكن المشار إلیھا وبعضھ علمتھ من أخبار الثقات وبعضھ شاھد

" ...2 .  

وقد اعتمد الفاسي على كثیر من الكتابات الشاھدیة بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة 

في نقل وفیات الكثیر من الأعلام ، كما نجده أحیانا یقارن بین ما ورد في المصادر 

التاریخیة وبین ھذه الكتابات الشاھدیة ، فمثلا عند ترجمتھ للشیخ محمد بن عبد الله بن 

كناسي یقول " ولم یذكر المیورقي وفاتھ ، ووجدتھا على حجر قبره الفتوح الم

بالمعلاة عند حائط قبر الشولي بخط عبد الرحمان بن أبي حرمي وترجمھ بالفقیھ 

الإمام العالم العامل ... وأرخ وفاتھ بیوم الخمیس العاشر من جمادى الأولى سنة اثنین 

بد الله محمد بن عبد الله الشاطبي وتسعین وخمسمائة " ، وعند ترجمتھ للشیخ أبي ع

یقول أن القسطلاني لم یذكر لھ وفاة وأنھ نقل وفاتھ واسم أبیھ من حجر قبره وترجم 

                                                        
، مكتبة  1، مج  النقوش الآثاریة مصدرا للتاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیةمحمد حمزة إسماعیل الحداد ،  1

 . 11، ص  2002زھراء الشرق ، القاھرة ، 
ق محمد حامد الفقي ، ، تحقی 1، ج  2، ط  العقد الثمین في أخبار البلد الأمینتقي الدین محمد بن أحمد الفاسي ،  2

 .  08، ص  1986مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 
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بالشیخ الصالح وتوفي یوم الثلاثاء الثالث من شھر ربیع الآخر سنة ثلاثة وثلاثین 

  . 1وستمائة ودفن بالمعلاة

یة ببعض المساجد والمدارس اعتمد الفاسي أیضا على النقوش التأسیسیة والوقف

والربط ومن ذلك مثلا ما ذكره عند حدیثھ عن رباط القاضي أبي رقیبة حیث یقول " 

ونقلت ھذا من رباط الحجر المذكور " ، ومن أمثلتھ أیضا ما ذكره في ترجمة الشیخ 

محمد بن عبد الله بن عبد الرحیم المراغي القاضي إذ یقول " وھو صاحب الرباط 

اب الجنائز بمكة المعروف ببیت الكیلاني كما في الحجر الذي على بابھ الذي على ب

وفیھ أنھ أوقفھ على الغرباء الواصلین إلى محروسة مكة حرسھا الله تعالى النازلیھ فیھ 

والمجتازین وغیرھم من العرب والعجم في ذي الحجة سنة خمس وسبعین وخمسمائة 

. "  

مد على الكتابات الشاھدیة كثیرا في كتابھ أما المؤرخ الثاني وھو الشیبي فقد اعت

الموسوم بـ " الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة باب المعلا " .وقد صرح بالعودة 

إلى شواھد القبور عند حیثھ عن دوافع تألیف الكتاب حیث یقول " وبعد فقد خطر لي 

رفة أن أكتب في ھذه الأوراق بعض ما قرأتھ على القبور التي بمقبرة مكة المش

المسماة بالمعلاة " وفي موضع آخر یصرح بفائدة ھذه الكتابات كثیرا ویحث على 

وجوب الاستفادة منھا والمبادرة بذلك قبل ضیاعھا حیث یقول " فإن الأحجار 

  . 2معرضة لزوال ما علیھا من الكتابة إما بطول الزمان أو بغیر ذلك من الأسباب "

لتزم الأمانة في نقل ما وجده على ھذه وقد صرح الشیبي في عدة مناسبات أنھ ا

الأحجار مثل قولھ " ھذا صفة ما وجدتھ ونقلتھ من غیر تغییر ولا تبدیل " ، وقولھ 

في موضع آخر " انتھى ما وجدتھ على الحجر ونقلتھ حرفا حرفا " ، وفي قراءتھ 

ھ لشاھد قبر الشیخ أبي النعمان بشیر بن أبي بكر الجعفري یظھر نموذج آخر لأمانت

العملیة ولمقارنتھ بین الشواھد والمصادر التاریخیة ویقول "انتھى ما قدرت علیھ من 

قراءة ما على الحجر المذكور وقد انمحا ما علیھ من طول الزمان ... ولم یشكل علي 

                                                        
 . 13،  12الحداد ، مرجع سابق ، ص  1
 . 14،  13نفسھ ، ص  2
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إلا الكلمة التي بعد قولھ قبض فلا أدري ھل ھي یوم ولیلة أو لیلة ، وأما التاریخ فإنھ 

لا خفي وھو غریب " ویقصد بغریب أن المصادر التاریخیة ذكر كما نقلتھ ولا شك و

 633ھـ ، وھو تاریخ غیر الذي وجده على الشاھد وھو  646تاریخ وفاتھ شھر صفر 

  . 1ھـ

وكان الشیبي في قراءتھ لھذه الشواھد یحدد أحیانا أنواع الخطوط ویقارن بینھا 

... المكتوب علیھا ھذه الآیة ، یقول عن أحدى الآیات القرآنیة التي تتكرر كثیرا " 

الكریمة العظیمة ما لا یحصى كثرة بالخط الكوفي الأول والمولد الحسن معا " ، وفي 

  . 2موضع آخر " ... ومنھا حجر مكتوب علیھ بخط حسن یشبھ خط الحجر الأول "

إلى أنھ أعطانا جملة من القواعد في التعامل مع  وبالتالي نلاحظ من كلام الشیبي

النقوش الكتابیة للاستفادة منھا بشكل صحیح منھا الوصف الجید للكتابة وحالتھا 

والأمانة العلمیة في قراءتھا دون زیادة أو نقص ، كما ینوه بضرورة مقابلة النقوش 

نیة إن وجد بینھا بما ھو موجود في المصادر التاریخ وترجیح صواب الأولى على الثا

  تباین واختلاف ، بالإضافة إلى تحدید نوع الخط إن أمكن .

أما الجبرتي فقد صرح ھو الآخر في مقدمة كتابھ بأنھ اعتمد من جملة مصادره 

على الكتابات الشاھدیة أیضا في قولھ " ولما عزمت على جمع ما كنت سودتھ ... 

وصكوك دفاتر الكتبة والمباشرین ، وما فرجعنا إلى النقل من أفواه الشیخة المسنین ، 

  . 3انتقش على أحجار ترب المقبورین "

وھكذا نخلص مما سبق إلا أن دراسة النقوش الكتابیة المختلفة موضوع ھام جدا 

، فھي مصادر تاریخیة حیة تمدنا بالكثیر من الأخبار والمعطیات خاصة ما تعلق 

العلماء وغیرھم ، كما تعطینا تواریخ بأسماء العلم من الخلفاء والأمراء والولاة و

مھمة وصحیحة غالبا تساعدنا في فھم وتفسیر كثیر من الأحداث السابقة ، وھذا ھو 

جوھر الفائدة من دراسة النقوش الكتابیة بالإضافة إلى فوائد أخرى تتعلق بالجوانب 

                                                        
 . 14، ص  الحداد ، مرجع سابق 1
 . 15،  14نفسھ ، ص  2
، تحقیق عبد الرحیم عبد الرحمان عبد  1، ج  عجائب الآثار في التراجم والأخبارعبد الرحمان الجبرتي ،  3

 . 11، ص  1997الرحیم ، مطبعة دار الكتب المصریة ، القاھرة ، 
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اد التي الفنیة مثل دراسة أنواع الخطوط العربیة وتطورھا وطرق تنفیذھا وأنواع المو

  كتبت علیھا .

نخلص مما سبق أیضا إلى مسألة مھمة وھي أن التفطن إلى أھمیة النقوش 

الكتابیة الأثریة ودورھا في الدراسات التاریخیة لیس ولید الیوم ولیس بدعة أتى بھا 

المستشرقون في التاریخ المعاصر بل ھو باب طرقھ المؤرخون العرب والمسلمون 

فضلھ وألحوا على الاستفادة منھ ، مع عدم إنكار أن قبل ذلك بقرون ونوھوا ب

المستشرقین كان لھم فضل كبیر في إعادة إحیائھ وبعثھ ووضع أسس وقواعد ومناھج 

في التعامل معھ ، بالإضافة إلى استكشاف جزء كبیر من النقوش العربیة في مختلف 

  أنحاء العالم وتصنیفھا ونشرھا . 

 في أصل الخط العربي:  رابعا

اللغة والخط والكتابة من جملة الصناعات المدنیة التي تقوى وتضعف بقوة  إن

من اللغات التي عرفھا التاریخ منذ زمن اللغة العربیة الحضارة نفسھا أو ضعفھا ، و

بعد تشتت  یةجزیرة العربالالتي سكن أھلھا شبھ  ةسامیھي إحدى اللغات البعید ، و

، فنتج عن ذلك انحلال لغتھم من العالم  مختلفةالذین انتشروا في أنحاء و،  السامیین

كانت منھا اللغة العربیة ، وقد تمیزت اللغة العربیة وكتابتھا  السامیة إلى عدة لغات

بعمق جذورھما في التاریخ ، فأقدم مرویات اللغة العربیة تعود إلى مطلع القرن الأول 

الحروف العربیة بشكل  المیلادي ، كما أن أقدم نقوشھا الكتابیة التي ظھرت فیھا

واضح تعود إلى منتصف القرن الثالث المیلادي على الأقل ، ومثل ھذه التواریخ 

الموغلة في القدم على مستوى اللغات الحیة وتدوینھا یجعل محاولة الكشف عن 

أصولھا ضربا من الفرضیات والنظریات والتخمینات ، ولذلك تعددت الآراء 

تابة العربیة واعتمدت على الروایات تارة وعلى والنظریات المتعلقة بأصل الك

النقوش الأثریة تارة أخرى ، وعموما فقد انضوت ھذه النظریات تحت ثلاث 

  اتجاھات رئیسیة تبعا لطریقة الاحتجاج .

  اتجاه المرویات العربیة :  - 1
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وتنضوي تحتھ أغلب النظریات ویذھب أصحابھ إلى الاعتماد على بعض 

الروایات والنصوص العربیة بما فیھا نصوص الكتاب والسنة لتفسیر أصل الكتابة 

العربیة ، لكن ھذه المرویات تفتقد للسند أحیانا أو تعتمد على الآراء الخاصة في 

ساسیة تندرج تحت ھذا تفسیر النصوص خاصة القرآنیة ، وھناك ثلاث نظریات أ

  الاتجاه : 

   نظریة التوقیف : -أ 

عالى ، علمھ لآدم علیھ السلام ومنھ انتقلت من الله ت خط توقیفأن ال مفادھاو

رَأۡ "لباقي البشر ، أو علمھ أحد آخر من الأنبیاء ومن أدلتھا من الكتاب قولھ تعالى  ٱقۡ

كۡرَمُ  وَرَبُّكَ  قَلَ  * ٱلأَۡ مَ بِٱلۡ َّ َّذِي عَل قَلَمِ وَمَا ") ، وقولھ تعالى 4- 3(العلق  "مِ ٱل نٓۚ وَٱلۡ

) ، وجاء في كتاب الصاحبي لابن فارس "یروى أن أول من 01(القلم  "یَسۡطُرُونَ 

كتب الكتاب العربي والسریاني والكتب كلھا آدم علیھ السلام قبل موتھ بثلاثمائة سنة ، 

كتبھا في طین وطبخھ فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه فأصاب 

إن أول من خط بالقلم بعد آدم إدریس ، وقیل  1إسماعیل علیھ السلام الكتاب العربي"

، وروي عن ابن عباس أن أول من وضع الكتابة العربیة إسماعیل بن  2علیھ السلام

، وقد  3إبراھیم علیھما السلام ، وكان أول من نطق بھا فوضعت على لفظھ ومنطقھ

أشار القلقشندي إلى أن الكتابة یمكن أن تكون توقیفیة واصطلاحیة معا في قولھ 

ّمھا الله تعالى بالوحي ، والمقالتان الأولتان "وق ضیة ھذه المقالة أنھا توقیفیة عل

محتملتان لأن تكون توقیفیة وأن تكون اصطلاحیة وضعھا آدم وإدریس علیھما 

السلام ، على أنھ یحتمل أن یكون بعض ذلك توقیفا علمھ الله تعالى بالوحي وبعضھ 

فیصیر الخلاف فیھ كالخلاف في اللغة  اصطلاحیا وضعھ البشر ، واحد أو جماعة ،

                                                        
، تعلیق أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھاابن فارس ،  1

، دار الكتب الخدیویة ، المطبعة الأمیریة ،  3، ج  صبح الأعشى. أنظر أیضا : القلقشندي ،  15، ص  1997
 . 11،  10، ص  1914القاھرة ، 

،  1983، تحقیق عبد المجید الترحیني ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  4، ج  1، ط  العقد الفریدابن عبد ربھ ،  2
  . 11. أنظر أیضا : القلقشندي ، مصدر سابق ، ص  239ص 

  . 239، ص  ابن عبد ربھ ، مصدر سابق 3
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ھل ھي توقیفیة أو اصطلاحیة على ما ھو مقرر في علم الأصول ، والله سبحانھ 

  . 1وتعالى أعلم"

وإلى القول بالتوقیف ذھب أكثر الأولین في الإسلام ومنھم ابن فارس ، ولھ في 

حروف داخلة في ذلك مقالة جمیلة نصھا "ومذھبنا فیھ التوقیف فنقول إن اسماء ھذه ال

مّھ الأسماء التي أعلم الله جل ثناؤه أنھ علمھا آدم علیھ السلام ، وقد قال جل وعز ( عل

) ، فھل یكون أول البیان إلا علم الحروف التي یقع بھا البیان ؟ 04/ الرحمان  البیان

ولم لا یكون الذي علم آدم علیھ السلام الأسماء كلھا ھو الذي علمھ الألف والباء 

  . 2یم والدال"والج

   :الشمالیة النظریة الحیریة  -بـ 

وھي من النظریات التي قال بھا الإخباریون العرب الذین أخذوا بمقولة الوضع 

من  الخط العربي انتقل إلى العربأن  مفادھاووالاصطلاح في اللغة والكتابة ، 

وانتقل إلى الحیرة من الأنبار ، وانتقل إلى الأنبار من الیمن ، الحیرة في العراق ، 

"قال ابن عباس أول من كتب بالعربیة ثلاثة رجال من بولان وقد جاء في الفھرست 

(قبیلة بالأنبار) وأنھم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة وھم مرامر بن مرة 

جدلة) ، فأما مرامر فوضع  (ویقال مروة) وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة (ویقال

الصور وأما أسلم ففصل ووصل وأما عامر فوضع الإعجام ، وسئل أھل الحیرة ممن 

، وعند الصولي " روي عن ابن جعدة أن  3أخذتم الخط العربي فقالوا من الأنبار"

ّعھ  أول من كتب العربیة مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة اجتمعا حتى وضعا مُقطَ

ن أھل الأنبار ، قال وسئل المھاجرون من أین تعلموا الكتاب وموصولھ ، وھما م

،  4فقالوا من أھل الحیرة فسئل أھل الحیرة من أین تعلموا فقالوا من أھل الأنبار"

وجاء عند البلاذري مختصرا "اجتمع ثلاثة نفر من طيء ببقة وھم مرامر بن مرة 

ء العربیة على ھجاء وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة فوضعوا الخط ، وقاسوا ھجا
                                                        

  .  11القلقشندي ، مصدر سابق ، ص  1
 .  16ابن فارس ، مصدر سابق ، ص  2
 . 07،  06، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، د.ت ، ص  الفھرستابن الندیم ،  3
، تصحیح وتعلیق محمد بھجة الأثري ، المكتبة العربیة ، بغداد ، المطبعة السلفیة  أدب الكاتبالصولي ، أبو بكر  4

 . 30، ص  1923، مصر ، 
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السریانیة ، فتعلمھ منھم قوم من أھل الأنبار ، ثم تعلمھ أھل الحیرة من أھل الأنبار ، 

وكان بشر بن عبد الملك الكندي یأتي الحیرة فیقیم بھا الحین فتعلم الخط العربي من 

أھل الحیرة ، ثم أتى مكة في بعض شأنھ فرآه سفیان بن أمیة وأبو قیس بن مناف 

، وھناك  1فسألاه أن یعلمھما الخط فعلمھما الھجاء ثم أراھما الخط فكتبا"یكتب 

  روایات كثیرة مشابھة لھذه الروایات السابقة في مصادر أخرى .

   النظریة الحمیریة : -جـ 

أما الثالثة فھي النظریة الحمیریة وتفید بأن الكتابة العربیة انتقلت من الیمن 

إلى الشمال ، ویبدو أن ذلك راجع إلى شھرة خط  ود خط المسند لینتقلحیث كان یس

المسند في الأوساط العربیة القدیمة ، وقد نشأ ھذا الخط في الیمن لكنھ تطور في 

شمال الجزیرة على ید شعوب عربیة أھمھا اللحیانیة والثمودیة والصفویة وافترق 

وش بخطوطھا إلى عدة خطوط ، وقد بادت ھذه الشعوب لكنھا خلفت لنا الكثیر من النق

لا تختلف كثیرا في شكلھا وقواعدھا عن مسند الجنوب ، كما انتشر المسند في 

الساحل الإفریقي المقابل للیمن ، وھذا الانتشار ھو ما یفسر الاعتقاد السائد في كثیر 

"وقیل من الروایات العربیة أن الخط العربي اشتق من المسند ، فقد ذكر القلشندي 

، وقیل لابن عباس من أین تعلمتم الھجاء  2في الیمن" - لكتابةیقصد ا- أول ما ظھرت 

والكتابة قال علمناه من حرب بن أمیة ، وقیل ومن علمھ حرب بن أمیة ، قال من 

، وفي موضع آخر عند القلقشندي "أن أول من كتب  3طارئ طرأ علینا من الیمن

" وقد كان الخط ، وفي نفس الاتجاه ذكر ابن خلدون  4الخط العربي حمیر بن سبأ"

العربي بالغا مبلغھ من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة لما بلغت من 

، إلى  5الحضارة والترف ، وھو المسمى بالخط الحمیري ، وانتقل منھا إلى الحیرة"

                                                        
، تحقیق وتعلیق عبد الله أنیس الطباّع وعمر أنیس الطباّع ، مؤسسة المعارف ، بیروت  فتوح البلدانالبلاذري ،  1
 . 660،  659، ص  1987، 
  . 14القلقشندي ، مصدر سابق ، ص  2
  . 14نفسھ ، ص  3
 . 13نفسھ ، ص  4
، تحقیق وتعلیق عبد الله محمد الدرویش ، دار یعرب ، دمشق ،  2، ج  المقدمةبن خلدون ، عبد الرحمان  5

 . 120،  119، ص  2004
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"فالقول بأن أھل الحجاز إنما لقنوه من الحیرة  أن یصل في كلامھ إلى ھذا الحكم:

، ثم ذكر ابن خلدون  1ولقنھا أھل الحیرة من التبابعة وحمیر ھو الألیق من الأقوال"

تفصیلا آخر وقال أنھ كانت لحمیر كتابة تسمى المسند حروفھا منفصلة ، وكانوا 

ویرى ابن الندیم  2یمنعون تعلمھا إلا بإذنھم ، ومن حمیر تعلمت مضر الكتابة العربیة

أیضا أن كلام العرب قد جاء في أصلھ من حمیر لكنھ یرى بأن خط المسند كان على 

  . 3غیر كتابة العرب القدیمة ألف باء تاء

وفضلا عن ھذه النظریات الثلاث ھناك آراء أخرى كثیرة حول أصل الخط 

  العربي اعتمادا على المرویات العربیة نذكر جملة منھا اختصارا :

أن أول من وضع الكتابة العربیة نفر من الأوائل نزلوا بعدنان بن أد وھم : أبجد ،  -د 

ھوز ، حطي ، كلمن ، سعفص وقرشت ، وضعوا الكتابة العربیة على أسمائھم ثم 

وجدوا حروفا لیست من أسمائھم وھي الثاء والخاء والذال والظاء والضاد والطاء 

وقد روي أنھم كانوا ملوك مدین ، وكان والغین ، فأضافوھا وسموھا الروادف ، 

، وذكر ابن عبد ربھ أنھم كانوا  4كلمن رئیسھم ، وأنھم ھلكوا یوم الظلة مع قوم شعیب

  . 5من طسم وجدیس

أن أول من وضع الكتابة العربیة نفیس ونصر وتیم ودومة من بني إسماعیل بن  -ھـ 

  .  6نبت وھمیسع وقیذر إبراھیم علیھما السلام ، ووضعوه متصل الحروف حتى فرقھ

أن نفرا من أھل الأنبار بالعراق من إیاد وضعوا حروف ألف باء تاء ثاء وعنھ  -و 

  . 7أخذت العرب

  

                                                        
 . 120، ص  ابن خلدون ، مصدر سابق 1
 . 121نفسھ ،  2
 . 08،  07ابن الندیم ، مصدر سابق ، ص  3
 . 29سابق ، ص  الصولي ، مصدر 4
 . 239ابن عبد ربھ ، مصدر سابق ، ص  5
. ابن الندیم ،  240ابن عبد ربھ ، مصدر سابق ، ص . أنظر أیضا :  13القلقشندي ، مصدر سابق ، ص  6

 . 07مصدر سابق ، ص 
  . 07ابن الندیم ، مصدر سابق ، ص  7
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أن أول من كتب الكتاب العربي رجل من بني مخلد بن النضر بن كنانة ، وعنھ  -ي 

  .  1كتب العرب

 اتجاه النقوش والآثار : - 2

وھو الاتجاه الذي یحاول أصحابھ تفسیر أصل الكتابة العربیة اعتمادا على  

مة ، فھو اتجاه علماء الآثار ، وتندرج ضمنھ یالأدلة المادیة من نقوش وكتابات قد

  نظریتان أساسیتان ، جنوبیة وشمالیة . 

   المسندیة : النظریة الجنوبیة -أ 

الحمیري ھو أصل الخط العربي فأما الجنوبیة فھي التي تقول بأن خط المسند 

محمد ومن أنصار ھذه النظریة ولیس الروایات ، والآثار وذلك اعتمادا على النقوش 

علي مادون ومحمد حمید الله ، ویعتمدون في آرائھم على قوة انتشار المسند قبل 

جزیرة مجيء الإسلام بقلیل ، وذلك من خلال النقوش الكثیرة المنتشرة في شبھ ال

، ولیس الیمن فقط ، ویصرح الباحث مادون برأیھ حول ھذه المسألة في بدایة العربیة 

دراستھ حیث یقول " وعندي أن حرفنا المعاصر ھذا الذي أبحث ھنا عن جذوره ھو 

حرف متطور عن جذوره الأساسیة أبجدیة المسند الذي حاول العدید من المستشرقین 

على بدایة تقع في النصف الأول  والمحلیین من الباحثین أن یقصروا عمره الزمني

قبل المیلاد لیبقى متخلف عن الفینیقیة ، وبالتالي لیعزا الحرف وتطور الأبجدیة إلى 

، ویؤكد في موضع آخر أنھ اعتمد في  2الأحفاد بدلا من إنمائھ الحقیقي إلى الجذور "

 ھذا الرأي على جملة من الأدلة الموثقة ویقول "... فقد عزمت متوكلا على الله

ومعتمدا على كل من اللقى الأثریة ... لأقدم كتابا موثقا یعتمد على مجموعة مسندة 

من الأدلة والحجج والوثائق ذات الشأن وكل ذلك وصولا إلى أبوة خط المسند 

  . 3وفروعھ لخط الجزم وأقلامھ "

أما حمید الله فقد ذكر من بین أدلتھ المادیة أن كتابة أبرھة الحبشي كانت على 

سد في مأرب بخط المسند الحمیري ، وقد مات أبرھة في نفس سنة ولادة النبي ، ال
                                                        

 . 13مصدر سابق ، ص القلقشندي ، . أنظر أیضا :  07، ص  ابن الندیم ، مصدر سابق 1
 . 12، ص  1989، دار طلاس ، دمشق ،  خط الجزم ابن الخط المسندمحمد علي مادون ،  2
  . 18نفسھ ، ص  3
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وقد كان ھذا الخط رائجا في الیمن ، ومن أسلم من أھلھا كأبي ھریرة كان لابد یعرف 

ھذا الخط ، وأنھ رأى ھو شخصیا بعض الكتابات بھذا الخط بالمدینة على العقیق عند 

  . 1ن المسند ھو أصل الخط العربيبئر عروة ،  لكنھ لم یقل صراحة بأ

وقد اعترض إبراھیم جمعة على ھذه النظریة وقال بأن أصحابھا لا یستندون 

إلى أي دلیل مادي ، وأنھ لیست ھناك أي علاقة ظاھرة بین خطوط حمیر في الجنوب 

  . 2وخط الجزم العربي الذي انتھى إلینا

كما أنكر الباحث صالح بن إبراھیم الحسن ھذه النظریة أیضا ، وقال بأن 

الدارس لمحاولة مادون یتبین لھ أنھا قائمة من الأساس على تخیل غیر موجود ، وھو 

نفسھ یقر بذلك في قولھ "وإن الباحث ما لم یكن قادرا على التصور والتخیل فلن یصل 

اف كبیر في تحویر أشكال الحروف وتخیل إلى الحقیقة ، وقد أدى بھ ذلك إلى انحر

كثیر من التحولات التي طرأت علیھا لیصل إلى إثبات مقولتھ ، ولما كان ھذا الرأي 

  . 3لا یؤیده أي تشابھ بین الكتابة العربیة وخط المسند

  :النبطیة النظریة الشمالیة  -بـ 

ط النبطي ، وھو وأما الشمالیة فھي التي تقول بأن الكتابة العربیة مشتقة من الخ

القول الذي علیھ أكثر الباحثین العرب والمستشرقین ، ومنھم جواد علي وإبراھیم 

جمعة وغیرھما ، ویستند ھذا الرأي على الشبھ الكبیر بین صور الحروف والكلمات 

، بالإضافة إلى تلاصق الحروف ، وقد  )01(ملحق بین الخط النبطي والعربي 

لمستشرقین والعرب القیام بدراسات مكثفة لما وجد من استطاع مجموعة من العلماء ا

نقوش ، وتم رصد مجموعة من النقوش النبطیة في نصوصھا الآرامیة أو النبطیة 

المتطورة ، ورصد الحروف التي ظھرت فیھا ثم متابعة تغیر أشكالھا ، ومقارنتھا 

تتبع مسیرة  بحروف الكتابة العربیة القدیمة ، ، وقد أمكن من خلال ھذه المقارنات

                                                        
، نشر ألبرت تایلا ،  03، ع  مجلة فكر وفن،  "صنعة الكتابة في عھد الرسول والصحابة"محمد حمید الله ،  1

 . 24، ص  1964ألمانیا ، 
 . 10،  09، ص  1947، دار المعارف ، مصر ،  الكتابة العربیة قصةإبراھیم جمعة ،  2
 . 24صالح بن إبراھیم الحسن ، مرجع سابق ، ص  3
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الخط العربي ، ورجحت أن الخط العربي قد اشتق من الخط النبطي ، بل ھو آخر 

  .  1شكل منھ

وقد أثبت البحث العلمي الدقیق أن العرب الشمالیین اشتقوا خطھم من آخر 

صورة من خطوط النبط ، وعلى نحو ما استعار النبط خطھم الأول من الآرامیین ، 

من الأنباط ، والصورة الأولى للخط العربي لا تبعد  استعار العرب خطھم الأول

كثیرا عن صورة الخط النبطي المتأخر ، ولم یتحرر الخط العربي من ھیئتھ النبطیة 

  . 2إلا بعد أن استعاره العرب الحجازیون لأنفسھم بقرنین من الزمان

ھذا ومن المرجح أن تكون ظاھرة الكتابة قد وجدت سبیلھا إلى بلاد العرب 

لوك أحد الطریقین ، الأول الطریق الدائر من حوران إلى وادي الفرات الأوسط بس

حیث الحیرة والأنبار ، ثم إلى دومة الجندل فالمدینة ، ومنھا إلى مكة والطائف ، 

والثاني طریق أقصر من دیار النبط إلى البتراء إلى العلا فشمال الحجاز على المدینة 

ھذا الطریق أو ذاك فالثابت أنھا بین منتصف  ومكة ، وسواء كانت رحلة الخط عن

القرن الثالث المیلادي ونھایة القرن السادس ، وھو الوقت الذي تم فیھ تحول الخط 

العربي من صورتھ النبطیة البحتھ إلى صورتھ العربیة المعروفة التي نراه علیھا 

  . 3الآن

كتب الأدب  وقد كان الرأي العام عند علماء الغرب غیر مختلف عما جاء في

والتراث العربي فیما یخص أصل الخط العربي حتى عثر على مجموعة من النقوش 

النبطیة ، واتضح لھم بعد المقارنة بین أقلام ھذه النقوش وأقلام النبط المتأخرة أن 

الخط العربي قریب جدا من الكتابة النبطیة المتأخرة التي اكتشفت في البتراء وغیرھا 

طورسیناء ، لذلك أخذ العلماء منحى جدیدا في البحث عن منشأ من بلاد شبھ جزیرة 

  . 4القلم العربي ، وقالوا لابد أنھ یكون قد نشأ أول مرة في ھذه المنطقة

                                                        
  . 27،  26صالح بن إبراھیم الحسن ، مرجع سابق ، ص  1
  . 18،  17إبراھیم ، جمعة ، مرجع سابق ، ص  2
  . 18نفسھ ، ص  3
  . 199، ص  1929، دار الاعتماد للطباعة ، مصر ،  1، ط  تاریخ اللغات السامیةإسرائیل ولفنسون ،  4
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والذي یمیز الكتابات النبطیة المتأخرة في منطقة طورسیناء عن غیرھا في 

النبطیة مناطق العلا والشام ھو ارتباط بعض حروفھا ببعض ، وقد كانت الكتابة 

القدیمة لا تربط الحروف ببعضھا البعض ، كذلك یظھر في القلم النبطي المتأخر 

بعض الحروف التي تكتب في نھایة الكلمة بطریقة غیر التي تكون علیھا في أول 

  . 1الكلمة أو في وسطھا ، وكلاھما من خصائص الكتابة العربیة الحدیثة

وأول من عثر من المستشرقین على نقوش نبطیة ھو العالم جون لویس بورخار 

)John Lewis Bourkhardt حیث عثر على ثلاثة نقوش نبطیة  1812) سنة ،

الذي طبع  "Travels in Syria and the Holy land"أودعھا في كتابھ 

ن ، ثم اقتفى أثره بقیة المستشرقین من أمثال فادینتو 1822بلندن سنة 

)Waddington) ھوبر ، (Huber) لیتمان ، (Euting Littmann دي فوق ، (

)De Vogue والذین قاموا برحلات علمیة إلى مناطق النبط كمدائن صالح ... (

  . 2وجبل سلع والبتراء وغیرھا فعثروا على عدد وافر من ھذه النقوش النبطیة

  : 3إلى خمسة أقساموتنقسم الكتابات النبطیة بحسب الأمكنة التي وجدت بھا 

  كتابات وجدت في سلع (البتراء) عاصمة النبط . - 

  كتابات وجدت في البلاد المتاخمة للحجاز كالعلا والحجر (مدائن صالح) . - 

  كتابات وجدت في بلاد حوران . - 

  كتابات وجدت في أودیة طورسینا . - 

  ومروا بھا .كتابات وجدت في الممرات التجاریة التي ارتادھا تجار النبط  - 

ھذا وقد عثر العلماء على ھذه الكتابات مكتوبة على ألواح حجریة أو منقوشة 

  : 4على الصخور في الجبال ، وقد قسموھا من حیث طریقة تنفیذھا إلى قسمین

                                                        
 . 199ص مرجع سابق ، ،  ولفنسون 1
، مطبعة بول باربیھ ، القاھرة ،  أصل الخط العربي وتاریخ تطوره إلى ما قبل الإسلامخلیل یحیى نامي ،  2

 . 16،  06، ص  1939
 . 15نفسھ ، ص  3
 . 15نفسھ ، ص  4
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كتابات وجدت منفذة بخط جید ومتقن ، ومنقوشة بدقة على الألواح الحجریة  - 

أي النقوش أو  Inscriptionsأو الصخور ، ویسمیھا العلماء المختصون 

  التسجیلات.

كتابات وجدت منفذة بخط قبیح أقرب إلى الخربشة منھ إلى الكتابة ، ویطلق  - 

أي الكتابات المخربشة ، وقد وجد أكثرھا في أودیة  Graffitiعلیھا الباحثون اسم 

طور سینا وحوران ، وھي في الغالب كتابات قصیرة جدا كتبت للتذكار أو لتقریب 

  ابین للآلھة النبطیة .قر

والأشھر من النقوش النبطیة التي اعتمد علیھا في تفسیر أصل الخط العربي 

  ھي ستة ، وھذا بیانھا : 

  :  )02(ملحق  نقش أم الجمال الأول - 1 - أ

) 260- 250وھو نقش غیر مؤرخ إلا أنھ یعود لمنتصف القرن الثالث میلادي (

بمنطقة أم الجمال من أعمال حوران شرقي  م ، وقد وجد 270ویؤرخھ دي فوق بسنة 

حرفا ، وأغلب كلماتھ غیر عربیة ،  31الأردن ، ویقع في تسع كلمات تتضمن 

  . 1وصور حروفھ تشبھ الخط النبطي القدیم

  :  )03(محلق  ارةنقش النمّ  - بـ

م وعثر علیھ بمدفن امرئ القیس بن عمر ، أحد ملوك الحیرة  328مؤرخ بسنة 

ع النمارة بالقرب من جبل الدروز ، ونجد فیھ كلمات عربیة مثل (جاء ، وذلك في موق

، ھزم والشعوب) ، وقد ظھر فیھ شكل اللام ألف المزدوج ، وھي سمة للكتابة 

  . 2النبطیة العربیة المتأخرة

  :  )04(ملحق  نقش زبد - جـ

م وعثر علیھ بقریة زبد بین قنسرین ونھر الفرات  511وھو نقش مؤرخ بـ 

جنوب شرقي حلب على قطعة حجر أعلى كنیسة مارسركیس ، وھو مكتوب بثلاث 

لغات ھي الیونانیة والسریانیة والعربیة ، ویھمنا منھا شقھا العربي الذي تضمن ذكر 
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ر ھنا التطور والتناسق في شكل أسماء الرجال الذین اجتھدوا في بناء الكنیسة ، وظھ

الحروف واقتربت صورھا من الحروف العربیة خاصة اللام ألف المزدوجة ، وتعد 

  . 1خطوة بارزة في بلورة نظریة الأصل النبطي للكتابة العربیة

  :  )05(ملحق  نقش أسیس - د

م وعثر علیھ في جبل أسیس جنوب شرقي دمشق ، عثرت  528یعود لسنة 

  . 2، وحروفھ مشابھة جدا لنقس زبد 1965ألمانیة سنة علیھ بعثة 

  :  )06(ملحق  نقش حران - ھـ

م مكتوب بالیونانیة والعربیة ، وقد عثر علیھ  598وھو نقش مؤرخ بسنة 

بمنطقة حران اللجا شمال جبل الدروز على حجر فوق باب كنیسة ، ویعتبر عند 

أنا شُرَحیل بن ظلمو (ظالم)  الكثیرین أول نقش كل كلماتھ عربیة ونصھ العربي "

بنظام  463بعد مفسد خیبر بعم (عام) " ، وتاریخ  463بنیت ذا المرطول سنة 

  . 3م حسب الباحثین 568الإنكشن توافقھ سنة 

  :  )07(ملحق  نقش أم الجمال الثاني - و

یعود تاریخھ لأواخر القرن السادس میلادي ، وھو شاھد قبر عثر علیھ بمنطقة 

، كتب بلغة عربیة شمالیة قریبة جدا من اللغة التي نزل بھا القرآن الكریم أم الجمال 

أو ھي نفسھا ، وھو النص الجاھلي الوحید الذي وصل إلینا بھذه اللغة ، وھو أقرب 

النصوص من حیث رسم الحروف إلى الكتابة العربیة الإسلامیة في القرن الأول 

  .  4الھجري

  والنقوش :اتجاه الجمع بین المرویات  - 3

وھو الاتجاه الذي حاول أصحابھ الاعتماد على النقوش والكتابات الأثریة وتوجیھھا 

بشكل یسمح بالتوفیق بینھا وبین المرویات العربیة التي عز علیھم إھمالھا تماما وعدم 

الاستفادة منھا  ، ویصل أصحاب ھذا الاتجاه إلى أن الخط العربي مشتق من الخط 

                                                        
  . 191ص مرجع سابق ، ،  ولفنسون 1
  . 42،  41صالح بن إبراھیم الحسن ، مرجع سابق ، ص  2
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نتشرا في الشمال ، لكن الأنباط بدورھم تأثروا بالخطوط اللحیانیة النبطي الذي كان م

والثمودیة والصفویة ، وھي التي تطورت عن المسند بعد انتقالھ للشمال ، فھو اتجاه 

  . 1یسمح بالجمع بین النظریتین الجنوبیة والشمالیة إذا

  في الكتابة العربیةالشكل والإعجام خامسا : 
عامتھا خالیة من الشكل والإعجام قبل العصر الأموي  كانت الكتابة العربیة في

، وكانت الذاكرة ھي عماد الثقافة والتحصیل ، وبقیت كذلك في كثیر من العلوم ردحا 

من الزمن ، فلما كثرت الكتابة وزادت الحاجة إلیھا ، صار الاعتماد على الكتابة 

  . 2وضعفت الذاكرة بكثرة التقیید

الفتوح ، ودخلت في الإسلام أمم من الفرس والروم وفي العصر الأموي كثرت 

والبربر والھنود والحبش والقبط ، فاختلطت الألسنة وشاع اللحن وكثر التصحیف 

والتحریف ، وشمل ذلك كتاب الله تعالى ، فكانت الحاجة إلى ضوابط لتقیید القراءة 

، وعلى  3عربیةوإزالة اللبس والوھم والخطأ ، فظھر الشكل والإعجام في الكتابة ال

ھذا الأساس یرى كثیر من الباحثین أن الشكل والإعجام دخیلان على الكتابة العربیة 

وحدیثان لم یعرفا قبل ظھور الإسلام ، وذلك لغیاب الأدلة المادیة الواضحة ، فالخط 

النبطي الذي ھو أصل الكتابة العربیة كان خالیا من الشكل والإعجام بحسب ما 

ابیة ، لكن یرى فریق آخر من الباحثین استنادا على بعض وصلنا من نقوش كت

المرویات العربیة وبعض الحجج المنطقیة أن علامات الشكل والإعجام كانت 

موجودة قبل مجيء الإسلام بفترة طویلة ، بل أنھا ظھرت مع ظھور الكتابة نفسھا ، 

ؤھا حفظا لكتاب الله لكنھا لم تكن شائعة ومتداولة كثیرا ، فلما جاء الإسلام أعید إحیا

   من التحریف والتصحیف .  

  ل : ــــــــالشك - 1
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ویراد بالشكل إدخال حركات الإعراب على الحروف من رفع ونصب وكسر 

وسكون ... ، وھو مأخوذ من شكل الدابة ، وھو شد قوائمھا بالشكال وھو الحبل أو 

  كال فیمنع ھروبھا .العقال ، فتضبط الحروف بالشكل كما تضبط قوائم الدابة بالش

وقد عرف الشكل في لغات أخرى قبل العربیة ، وھي السریانیة والعبریة ، وقد 

استعمل السریان الشكل في لغتھم بعدما دخلوا في النصرانیة ونقلوا الكتب الدینیة إلى 

لغتھم فخشوا اللحن في قراءتھا ، وقد انتشر عندھم في القرن السادس على ید یوسف 

  . 1م) 705م) ، ثم زاد فیھ وطوره یعقوب الرھاوي (ت  580الأھوازي (ت 

وفي العبریة استعمل الیھود في لغتھم الحركات في القرنین الخامس والسادس 

میلادي ، وھي نقط توضع فوق الحرف أو تحتھ ، لتمثل الفتحة والضمة والكسرة 

كالألف والشدة والمدة والوصل ، وقیل أنھم اتخذوا أول الأمر بعض الحروف ، 

والھاء والیاء لتقوم مقام الحركات ، إلا أنھم سرعان ماتركوھا ، وذلك لما تسببھ من 

تغییر في ھجاء الكلمات ، ومن زیادة في عدد الحروف ، ثم اتخذو النقط فوق الحرف 

  . 2أو تحتھ لتمثل الحركات

كل أما الكتابة العربیة فقد تطورت عن النبطیة التي كانت خالیة من علامات الش

، ویبقى الاحتمال أن العرب قلدوا السریان أو الیھود في اتخاذ علامات الشكل ، 

خصوصا وأنھ كان منھم من یعرف السریانیة والعبریة منذ زمن النبي (صلعم) ، فقد 

تعلم زید بن ثابت السریانیة بأمر النبي (صلعم) ، ویورد البعض روایات تدل على أن 

الصحابة ، وقد استخدموھا في بعض مصاحفھم ،  نقط الشكل كانت معروفة من زمن

ثم كرھھا بعضھم فتركت وقد نقل عن الأوزاعي قولھ "سمعت قتادة یقول : بدأوا 

فنقطو ثم خمسوا ثم عشروا " ، ویعقب أبو عمرو الداني على ذلك بقولھ "ھذا یدل 

، لأن  على أن الصحابة وأكابر التابعین ھم المبتدئون بالنقط ورسم الخموس والعشور

حكایة قتادة لا تكون إلا عنھم ، إذ ھو من التابعین " ، وقد ذكر القلقشندي أن 
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الصحابة جرّدوا المصاحف من الشكل ، فكیف تجرد من الشكل إذا لم یكن موجودا 

  . 1فیھا أصلا

ھـ) ھو أول  67وتذكر الكثیر من المصادر العربیة أن أبا الأسود الدؤلي (ت 

وتورد في ذلك روایتین ، الأولى أنھ سمع ابنتھ تقول "ما من وضع نقط الإعراب ، 

أحسن السماء" برفع النون ، فقال كان علیك أن تقولي ما أحسن بفتح النون وتفتحي 

فاك ، فلما أصبح ذكر ذلك لعلي بن أبي طالب فعلمھ أبوابا من النحو منھا باب إنّ 

أبا الأسود ، فاشتغل بوضع  وباب الإضافة وباب الإمالة ، وقال لھ انح ھذا النحو یا

أبواب أخرى في النحو منھا أبواب العطف والتعجب والاستفھام ، واشتھر بعد ذلك 

  . 2أبو الأسود بعلم اللغة العربیة

أما الروایة الثانیة فتذكر أن زیاد بن أبیھ والي البصرة طلب من أبي الأسود أن 

لم یجبھ لذلك ، ثم سمع وسود یضع طریقة لإصلاح الألسنة عند القراءة فتردد أبو الأ

بكسر اللام ، فعظم  " إن الله بريء من المشركین ورسولھ "في طریقھ من یقرأ 

ذلك على أبي الأسود وقال عز وجھ الله أن یبرأ من رسولھ ، فعاد إلى زیاد وقال قد 

بعث لھ ثلاثین فأجبتك إلى ما سألت ورأیت أن أبدأ بإعراب القرآن ، فابغني كاتبا ، 

وقال للكاتب اختار منھم واحدا ، وأخذا مصحفا ومدادا مخالفا لمداد المصحف ، تبا كا

إذا رأیتني فتحت شفتي بالحرف فانقط واحدة فوقھ ، وإذا كسرتھا فانقط واحدة أسفلھ ، 

وإذا ضممتھا فاجعل النقطة بین یدي الحرف ، فإن تبعت شیئا من ھذه الحركات غنة 

  . 3ذلك حتى أتم نقط المصحففانقط نقطتین ، واستمر على 

وذكر القلقشندي رأیین أخرین في الموضوع ، أن نصر بن عاصم اللیثي (ت 

ھـ) ھو أول من ابتدأ الشكل وھو الذي خمّس الحروف وعشّرھا ، أو أن یحیى بن  89

ھـ) ھو أول من جاء بالشكل ، ثم ذكر أن أكثر العلماء على  129یعمر العدواني (ت 

                                                        
  . 101ص مرجع سابق ، ،  وھیب الجبوري 1
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 .  103،  102نفسھ ، ص  3



 د.ع. بن جدو                          الكتابات الأثرية                                 محاضرات
 

24 
 

ل الحركات والتنوین لا غیر ، وأن الخلیل بن أحمد الفراھیدي ھو أن أبا الأسود جع

  . 1الذي جعل الھمزة والتشدید

ثم جاء تلامیذ أبي الأسود من بعده فزادوا وحسنوا وطوروا في طریقتھ 

وأشھرھم نصر بن عاصم ، ویحیى بن یعمر ، وزاد فیھا وحسنھا الخلیل الفراھیدي 

اط بعلامات أخرى للتفریق بینھا وبین نقط في العصر العباسي ، واستبدلت النق

الإعجام ، واستمرت علامات الشكل في التطور حتى استقرت إلى ما وصلت علیھ 

  .    2الیوم

  الإعجام : - 2

الإعجام لغة ھو إزالة استعجام الكتاب بالنقط ، والإعجام في الخط ھو التنقیط ، 

ز الحروف المتشابھة في والإعجام ھو وضع النقط على الحروف ، وبالنقط تتمی

وعموما فالمشھور في الصورة كالجیم والحاء والخاء فلا یقع اللبس في نطقھا ،  

، وقد  3ھـ) 86- 65المصادر أن وضع نقط الإعجام زمن عبد الملك بن مروان (

نقطت بنفس مداد الكتابة عكس نقط الشكل ، لكن المخالفین لھذا الرأي كثر ، ویرون 

أن ھذه الظاھرة كانت موجوة من قبل لكن لم یكن الالتزام بھا دائما في الكتابة ، ولم 

یكن عاما لكل الكلمات والحروف ، بل فقط تلك التي یمكن أن یقع اللبس في قراءتھا ، 

عھد الأموي ھو إعادة إحیاء لھذه الظاھرة فقط ، للضرورة الملحة وأن ماحدث في ال

  خاصة ما یتعلق بقراءة المصحف . 

ولا شك أن الاھتمام بالإعجام كان نتیجة لشیوع التصحیف ، وكانت المصاحف 

مجردة من الإعجام ، ومكث الناس یقرؤون في مصحف عثمان نیفا وأربعین سنة إلى 

لتصحیف وخاصة في العراق ، مما أفزع الحجاج والي أیام عبد الملك ، ثم كثر ا

العراق فطلب من كتابھ وضع العلامات على الحروف المشتبھة ، وقیل أن أول من 

نقط المصحف ھو نصر بن عاصم وقیل یحیى بن یعمر ، وھناك من یرى أنھما ربما 

  نقطا المصحف ولم یبتكرا الإعجام الذي ھو أقدم من ذلك .
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الدلائل على وجود الإعجام بدءا بزمن الرسول (صلى الله وتأتي الإشارات و

، ونقل  "إذا اختلفتم في الیاء والتاء فاكتبوھا بالیاء"علیھ وسلم) فقد روي عنھ أنھ قال 

، وجاء عن عبید بن  "لكل شيء نور ونور الكتاب العجم"عن عبد الله بن عباس قولھ 

رقش أاویة كتابا فقال لي :یا عبید "كتبت بین یدي معأوس الغساني كاتب معاویة قولھ 

رقش أ (صلى الله علیھ وسلم) فقال :یا معاویة كتابك ، فإني كتبت بین یدي رسول الله

كتابك ، قال عبید :وما رقشھ یا أمیر المؤمنین ، قال اعط كل حرف ما ینوبھ من 

  .1النقط"

ل ثم تظھر أدلة أخرى على وجود الإعجام من عصر الخلفاء الراشدین مث  

ھـ المعروفة ببردیة أھنس ، وفي العھد الأموي أدلة أخرى منھا  22بردیة عمر سنة 

ھـ والذي تظھر فیھ بعض الحروف معجمة ،  58نقش سد معاویة المؤرخ بسنة 

 72ھـ ، وكتابة قبة الصخرة المؤرخة بسنة  64ونقش حفنة الأبیض المؤرخ بسنة 

ھذه الكتابات السابقة وقالوا أنھا خالیة  ، مع العلم أن ھناك كثیرا ممن خالفوا في 2ھـ

  من أي إعجام . 

  على الآثار الإسلامیة (المجالات والموضوعات) : الكتابات سادسا 

  مجالات التوظیف : - 1

تعددت وتنوعت المجالات التي وظفت فیھا الكتابة على الآثار بین الثابتة 

إلى العمائر والمنشآت منذ بدایة والمنقولة ، فنجد أن الكتابة قد عرفت طریقھا حدیثا 

العھد الأموي ، وتزخر الكثیر من المساجد والقصور الأمویة بھذه الكتابات ، وانتقلت 

ھذه الظاھرة إلى العباسیین فكتبوا على عمائرھم ومنشآتھم ، ومن المشرق انتقلت 

الأولى كذلك إلى المغرب والأندلس ، ونجد الكثیر من نماذج ھذه الكتابات منذ القرون 

  للإسلام لا تزال محفوظة إلى یومنا ھذا ، بالإضافة إلى شواھد القبور أیضا .

وبالإضافة إلى الآثار الثابتة نجد أن الكتابة قد شقت طریقھا أیضا إلى الآثار 

المنقولة ومن أھمھا النقود ، فقد حفظت لنا كما ھائلا جدا من ھذه الكتابات ، وھي 
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راسة وتوثیق العدید من المواضیع مثل تطور الخطوط ، تمثل ھنا مصدرا ھاما جدا لد

أسماء الخلفاء والولاة وألقابھم ، أسماء المدن والأماكن ، تواریخ الحكم ، التوجھات 

  السیاسیة والمذھبیة ... .

وبالإضافة إلى النقود نجد الكتابة على أنواع أخرى أیضا من الآثار المنقولة 

لجلد وأوراق البردي والورق (الكاغد) ، ونجدھا مثل المكاتبات والمراسلات على ا

أیضا على الأواني الخزفیة والزجاجیة ، والمصنوعات الخشبیة والنحاسیة ، ونجدھا 

أیضا على النسیج والسجاد ، وتزخر الكثیر من المتاحف عبر العالم بنماذج كثیرة 

  لھذا النوع من الكتابات (سنذكر بعضھا لاحقا) .

  ت الأثریة :مواضیع الكتابا - 2

كما تعددت مجالات توظیف الكتابات على الآثار فقد تعددت مواضیعھا أیضا ، 

واختلفت باختلاف الأثر نفسھ ، فعلى العمائر مثلا نجد أن الكتابات التأسیسیة قد 

أخذت النصیب الأوفر ، وھي الكتابات التي تعنى بذكر المؤسس وتاریخ التأسیس 

بكرة من العھد الأموي قد نقشت علیھا غالبا ، فأغلب المساجد والقصور منذ فترة م

كتابات تأسیسیة مثل كتابة قبة الصخرة ، وأحیانا تتعلق ھذه الكتابات بالتجدید 

والترمیم أیضا ولیس التأسیس فقط ، وكتابات النقود من حیث الموضوع تشبھھا 

وقریبة منھا حیث أنھا تعنى دائما بذكر تاریخ ومكان الضرب ، واسم الخلیفة أو 

لي الذي ضربت بأمره وعلى عھده ، فھذا النوع من الكتابات مھم جدا من حیث الوا

قیمتھ التاریخیة والتأریخیة ، وقد حدث التعریب الكامل للدنانیر والدراھم في عھد 

 77الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان ، وأول دینار معرب تعریبا كاملا كان سنة 

  .  1ھـ 78رب بأرمینیة سنة ھـ ، أما أول درھم معرب یصلنا فقد ض

وغیر بعیدة عنھا في الأھمیة الكتابات الشاھدیة ، وھي الكتابات على شواھد 

القبور ، خاصة قبور الخاصة من الخلفاء والملوك والسلاطین والأمراء ، وتتضمن 

عادة اسم المقبور وتاریخ وفاتھ بالإضافة إلى بعض الآیات القرآنیة والأدعیة ، 

  .ات أخرى مثل دینھ ومذھبھ وأحیانا معلوم
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ونجد أحیانا أیضا كتابات على بعض المصنوعات الخزفیة والزجاجیة وغیرھا 

  تتضمن اسم الصانع وتاریخ ومكان الصنع ، وتوقیعھ أیضا في بعض الأحیان .

وقد ظھر في العصر الأموي ما یعرف بكتابات الأمیال أو كتابات علامات 

ع على طرق القوافل والمسافرین تحدد الاتجاھات الطریق ، وھي الكتابات التي توض

، وقد اشتھر عبد الملك بن مروان  )08،09 (ملحقوالمسافات بین المدن بالأمیال 

  .1بھذه الكتابات كثیرا ، وأمر بوضعھا في خان الحظرورة وباب الود ودیر القلت

ض وھناك أیضا كتابات الأوقاف ، وھي كتابات تدون بھا الأوقاف الخاصة ببع

المنشآت العامة كالمساجد والمدارس وغیرھا ، وقد وجدت منذ عھد عمر بن الخطاب 

  ، ووقفیتھ الشھیرة على المسجد الأقصى . 

نجد أیضا نوعا آخر من الكتابات الأثریة ھي التزیینیة أو الزخرفیة وھي 

كتابات تذكاریة في الأساس ولیس لھا غرض واضح عدا الزینة والطابع الجمالي ، 

روف أن الخط العربي استخدم كعنصر زخرفي عند الفنان المسلم ، فأبدع في ومع

وضعھ وتحسینھ وتنویعھ ، ومن مواضیع ھذه الكتابات التزیینیة نجد الآیات القرآنیة 

والأحادیث النبویة خاصة في عمارة المساجد والمرافق العمومیة مثل القناطر 

القبور ، ونجدھا أیضا على بعض  والسدود ، ونجد الأدعیة أیضا خاصة على شواھد

الأواني ، فنجد بھا عبارات مثل " اشرب ھنیئا مریئا " أو عبارة " بالھناء والشفاء " 

  ... ، بالإضافة إلى توقیعات الصناع والحرفیین .

  وتقنیاتھاأدوات الكتابة  سابعا :

  الأدوات التي كُتب بھا : - 1

لا تمدنا المصادر التاریخیة بالكثیر عن الأدوات التي استخدمت في النقش على 

المواد الصلبة كالحجر والرخام أو العمائر والخشب ، ولكن الراجح أنھ كانت تستخدم 

فیھا آلات حادة ومدببة مثل الأزامیل وتدق بأدوات صلبة وثقیلة كالمطارق وغیرھا ، 

                                                        
، دار الفكر العربي ، مصر ، د.ت ،  تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار في مصردراسة في إبراھیم جمعة ،  1
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ر ، أما الكتابة السطحیة خاصة على أنواع الورق ھذا عن الكتابات التي تنقش وتحف

  فقد استخدموا أنواعا مختلفة من الأقلام .

  : 1(زمن القلقشندي)بدیوان الإنشاء أنواع الأقلام  -أ 

: قلم جلیل القدر عرضھ أربع وعشرون شعرة من شعر البرذون ، وبھ  قلم الطومار -

كانت الخلفاء تكتب علاماتھم من زمن بني أمیة فمن بعدھم ، ویكون من لب الجرید 

  الأخضر .

: ویكون عرضھ من ثمانیة عشر إلى أربعة وعشرین شعرة  قلم مختصر الطومار - 

في عھود الملوك عن الخلفاء ،  من شعر البرذون ، یستخدمھ كتاب دیوان الإنشاء

  والمكاتبة إلى ملوك بلاد الشرق . 

: سمي كذلك لأن عرضھ على مقدار الثلث من قلم الطومار وھو ثمان  قلم الثلث -

شعرات ، وقطة ھذا القلم محرفة وھو إلى التقویر أمیل منھ إلى البسط ، والترویس 

  فیھ لازم ، وھو على نوعین : ثلث ثقیل وثلث خفیف .

: وسمي كذلك لأن الخلفاء كانت توقع بھ على ظھور القصص وھو  قلم التوقیع -

على نوعین ، قلم التوقیع المطلق ویكتب بھ في قطع الثلث (ولم یذكر النوع الثاني 

  منھ) .

قاع - : والمعنى أنھ یكتب بھ في الرقاع جمع رقعة ، والمراد بھا الورقة  قلم الرِّ

مكاتبات والقصص ، وھو أمیل إلى التدویر من قلم التوقیع الصغیرة التي تكتب فیھا ال

  ، وتكون حروفھ أدق وألطف من حروف التوقیع .

سمي بذلك لدقتھ ، كأن النظر یضعف عن رؤیتھ لدقتھ كما یضعف عن  قلم الغبار : -

رؤیة الشيء عند ثوران الغبار ، وھو الذي یكتب في القطع الصغیر من ورق الطیر 

تب بطائق الحمام التي تحمل على أجنحتھا في ورق الطیر ، وبعضھم وغیره ، وبھ تك

یسمیھ قلم الجناح لذلك ، وھو قلم ضئیل مولد من الرقاع والنسخ ، قطتھ مائلة إلى 

  التدویر .  

  :والحبر والدواة المداد  -بـ 
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وقد سمي المداد مدادا لأنھ یمد القلم ویعینھ  المداد لغة كل شيء یمد بھ ،

بالاستمداد ، والمداد ورد ذكره في القرآن الكریم في قولھ تعالى " قل لو كان البحر 

مدادا لكلمات ربي ... " ، وأما الحبر فأصلھ اللون ، وأثر المداد في القرطاس ، 

حبرت الشيء  وسمي المداد الحبر ، وسمي الحبر حبرا لتحسینھ الخط  من قولھم

  . 1تحبیرا حسنتھ وزینتھ

وقد عرف الجاھلیون المداد وكتبوا بھ وذكروه في شعرھم ، من ذلك قول عبد 

  : 2الله بن عنمة ذاكرا المداد الدواة

  فلم یبق إلا دمنة ومنازل * كما رُدّ في خط الدواة مدادھا

ِقسا أیضا كما جاء في شعر حمید بن ثور   : 3ویسمى المداد ن

ِقسلمن الدی   ار بجانب الحبس * حخط ذي الحاجات بالن

  صنع المداد : -

كان المداد یجلب من الصین ، ویصنع كذلك ببلاد العرب على نوعین ، الأول 

یصنع من العفص والزاج والصمغ ویسمى الحبر المطبوخ ، وھو مناسب للرَق ، 

للجلد والرق ویكون لامعا براقا ، والثاني یصنع من الدخان یناسب للورق ولا یصلح 

، وعنھ یقول القلقشندي " ویتوخى في الدخان  4، لأنھ قلیل الثبات فیھا سریع الزوال

أن یكون من شيء لھ دھنیة ، ولا یكون من دخان شيء یابس في الأصل ، لأن دخان 

كل شيء مثلھ وراجع إلیھ " ، وقال الوزیر أبو علي بن مقلة " وأجود المداد ما اتخذ 

، وقد كان اللون الأسود في المداد ھو المفضل لأنھ یظھر على  5من سُخام النفط "

بیاض القرطاس بأوضح وأنصع صورة ، ثم لأنھ أیسر في الصنع لأن مواده متوفرة 

  . 6، في حین كان یستلزم المداد الملون بعض المواد الكیماویة التي لا تتوفر أحیانا

  الدواة والمحبرة : -
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من خزف كانت أو من زجاج ، فالدواة  فیھا الحبرالدواة ھي الآنیة التي یجعل 

ھي المحبرة ، وقد یفُرّق بینھما ، فالقلقشندي یجعل الدواة أعم من المحبرة ، وجعل 

المحبرة بمحتویاتھا الثلاث الجونة واللیقة والمداد ، آلة من الآلات التي تشتمل علیھا 

ر ، وقد تنبھ العرب إلى أن الدواة ، فأما الجونة فھي الظرف الذي فیھ اللیقة والحب

  . 1الشكل المربع یتكاثف المداد في زوایاه فیفسد ، ولذلك فقد أوصوا بالشكل المستدیر

واللیقة ھي الصوفة في الدواة ، وتكون من الصوف والحریر والقطن ، والأولى 

أن تكون من الحریر الخشن كي لا تلبد فتكون أعون على الكتابة ، وكانت الدُويّ في 

اھلیة والإسلام تصنع من الخشب أو المعدن كالنحاس والحدید ، أو من الفخار الج

  .  2والزجاج

وتتخذ الدواة من أجود العیدان وأرفعھا ثمنا كالآبنوس والساسم والصندل ، وقد 

غلب على الكتاب في زمان القلقشندي اتخاذ الدُوي من النحاس الأصفر والفولاذ 

أكثر استعمالا ، والفولاذ أقل لعزتھ ونفاستھ وتغالوا في أثمانھا ، والنحاس 

واختصاصھ بأعلى درجات الریاسة ، وأما دوي الخشب فقد رفضت وتركت إلا 

  . 3الآبنوس والصندل الأحمر

  :المواد التي كتب علیھا  - 2

استخدم الإنسان كل الوسائل المتاحة للكتابة ، فلم یدع سطحا صالحا من المواد 

أداة للكتابة ، وكان للبیئة وما تقدمھ من مواد أثر في طبیعة المواد إلا استخدمھ وجعلھ 

التي استعملت في كل مكان ، ففي البیئات التي تكثر فیھا الأشجار والغابات كان لحاء 

الشجر خیر قرطاس یكتب فیھ ، وفي البیئات التي یكثر فیھا النخیل كانت العسب 

حراویة كانت عظام الحیوان وأضلاعھ والكرانیف مواد الكتابة ، وفي البیئات الص

وأكتافھ قراطیس للكتابة ، وھكذا في المناطق الصخریة كان الحفر على الحجر 

  . 4والرخام
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وقد كانت الأمم في ذلك متفاوتة ، فكان أھل الصین یتكبون في ورق یصنعونھ 

من الحشیش والكلأ ، وعنھم أخذ الناس صنعة الورق ، وأھل الھند یكتبون في خرق 

الحریر الأبیض ، والفرس یتكبون في الجلود المدبوغة من الجوامیس والبقر والغنم 

ِّخاف وھي حجارة بیض رقاق ، وفي النحاس  والوحوش ، وكذلك یكتبون في الل

والحدید ونحوھما ، وفي عسب النخل ، وھي الجرید الذي لا خوص علیھ ، واحدھا 

ذا الأسلوب كانت العرب لقربھم عسیب ، وفي عظام اكتاف الإبل والغنم ، وعلى ھ

  . 1منھم

كتب العرب في الجاھلیة وبعد الإسلام على أنواع مختلفة من المواد ، وكان 

الطین من أقدم المواد التي كتب علیھا الإنسان ، فكانوا یكتبون علیھ وھو طري ثم 

یجففونھ في الشمس ویحرقونھ بالنار ، وقد كان ذلك منتشرا في حضارات بلاد 

، كما كتبوا على الحجارة والصخور ،  2دین كالأكادیین والسومیین والآشوریینالراف

وھو أقوى من الطین وأقدر على البقاء ، لكنھ ثقیل الوزن ، وقد كتب الجاھلیون على 

  . 3الحجارة ، وكانت تسمیھ الوحي

  وفي ذلك یقول لبید :

ًا كما ضمن الوحي سلامھا َق   فمدافع الریان عري رسمھا * خَل

  وجاء في شعر زھیر أیضا :

  لمن الدیار غشیتھا بالفدفد * كالوحي في حجر المسیل المُخلد 

  وكذلك جاء ذكر الوحي في قولھ :

  لمن طلل كالوحي عاف منازلھ * عفا الرس منھ فالرسیس فعاقلھ

وكتب العرب في الجاھلیة فیما تیسر لھم من مواد ، وكانت العُسُب والكرانیف 

م ، وكان المسلمون یكتبون ما ینزل من القرآن زمن النبي صلعم من أكثر ماتیسر لھ

في العسب والكرانیف ، وفي حدیث الزھري أمن الرسول قبض " والقرآن في 

العسب والقضم " ، وفي البخاري أن زید بن ثابت حین كلفھ أبو بكر بجمع القرآن 
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جمعھ "  مضى یجمعھ من " العسب واللخاف وصدور الرجال " ، ویروى أیضا أنھ

  . 1من الرقاع والأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الرجال "

وكتب العرب كذلك على عظام الإبل والأغنام وغیرھا ، وخاصة الأضلاع 

، وكتبوا كذلك على  2والأكتاف كما مر من خبر زید بن ثابت ، وذلك بعد أن تجفف

ُباطي وھو أیضا  نوع القماش المھارق وھي الصحف البیض من القماش ، وعلى الق

كان یجلب من مصر ، وكتبوا على الخشب وخاصة على أقتاب الإبل حین یظطرون 

، كما كتبوا على الجلد بأنواعھ ، وترد في كتب التراث ثلاث مصطلحات للجلد  3لذلك

الذي استخدم للكتابة ، الرّق والأدیم والقضیم ، فالرق ما یرقق من الجلد لیكتب فیھ ، 

  . 4حمر أو المدبوغ ، والقضیم ھو الجلد الأبیضوالأدیم ھو الجلد الأ

وقد كثرت الكتابة على الرق منذ عھد النبي (صلى الله علیھ وسلم) ، فقد كتب 

  علي بن أبي طالب على رق غزال ، وكتبت أجزاء من القرآن على الرقاع .

وجاء في صبح الأعشى أن الصحابة أجمعوا على كتابة القرآن في الرق لطول 

بقي الناس على ذلك إلى أن ولي الرشید الخلافة وكثر الورق وفشا عملھ بین بقائھ ، و

الناس ، فأصر ألا یكتب الناس إلا في الكاغد ، لأن الجلود والرق تقبل المحو 

والإعادة فتقبل التزویر بخلاف الورق ، فإنھ متى مُحي منھ فسد ، وإن كُشط ظھر 

  . 5الأقطاركشطھ ، وانتشرت الكتابة في الورق إلى سائر 

وقد أسست أول صناعة للورق ببلاد العرب في بغداد ثم انتشرت بسرعة فائقة 

في باقي البلاد الإسلامیة كالشام ومصر وبلاد المغرب والأندلس ، واستطاع العرب 

تطویر صناعة الورق ، فاستعملوا الكتان والقطن في صناعتھ لأنھما أرخص سعرا 

كثرة ، وأخیرا صنعوا الورق من النفایات من الحریر ولوجودھما في بلادھم ب

والخرق البالیة ، وقد كان للعرب والمسلمین فضل كبیر على كامل الإنسانیة في 

تطویر صناعة الورق ، وھو ما یقر بھ الكثیر من الباحثین والمؤرخین ، وقد ورد في 
                                                        

 . 250،  249، ص  وھیب الجبوري ، مرجع سابق 1
 . 72، ص  2008، مكتبة الدار العربیة للكتاب ، القاھرة ،  الخط العربي نشأتھ وتطورهالألوسي ، عادل  2
  . 254 – 250وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، صص  3
 . 255نفسھ ، ص  4
  . 476،  475، ص  2القلقشندي ، مصدر سابق ، ج  5
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ورق الموسوعة البریطانیة أنھ لما سقطت دولة العرب في الأندلس انتقلت صناعة ال

م ثم  1276إلى إیطالیا عن طریق جزیرة صقلیة فتأسس أول معمل بإیطالیا سنة 

م ، ویرجح أن أول معمل للورق  1340تأسس معمل آخر في مدینة بادروا سنة 

  . 1م 1589تأسس بإنجلترا سنة 

وكانت الكتب بعد صناعة الورق تكتب وتعد في أسواق الوراقین ودكاكینھم ، 

ھـ )  3المفكرون والأدباء ، ویذكر الیعقوبي أنھ كان في عصره ( ق وكان یرتادھا 

أكثر من ستین وراقا ببغداد ، وقد كانت سوق الوراقین تقع ببغداد أمام مدخل الجامعة 

المستنصریة ، وقد خرج من بین رواد ھذه المھنة بعض مشاھیر العلماء والمؤلفین 

  .   2حموي صاحب معجم البلدانمن أمثال ابن الندیم صاحب الفھرست ویاقوت ال

  تنفیذ النقوش الكتابیة : تقنیات الكتابة وطرق - 3

تعددت وتنوعت الطرق والتقنیات التي نفذت بھا الكتابات الأثریة بحسب المادة 

التي كتب علیھا ، فبالنسبة للحجارة والصخور ، فقد استخدمت بكثرة ووفرة ، وأكثر 

ة الرملیة والرخام ، فھذه الأنواع الثلاثة أنواعھا الحجارة والجیریة والحجار

استخدمت أكثر من غیرھا ، لأن أقل صلابة والكتابة علیھا أسھل من غیرھا من 

الصخور مثل الغرانیت أو البازالت ذات الصلابة الشدیدة ، كما أن الرخام یتمیز 

بنعومة ملمسھ وصقل أسطحھ ، وھذه الممیزات ساعدت على تطور طرق الحفر 

ه  الصخور ، فقد سادت طریقة الحفر الغائر في بدایة العصر الإسلامي ثم على ھذ

  أصبح النقش البارز أكثر شیوعا مع تطور أسالیب الحفر وأدواتھ .

ویتم النقش بتنفیذ الخطاط للكتابة على الورق ثم طبعھا على الحجر ثم یقوم 

لنقش الكتابة ، فإن بالحفر ، أو أن یكتب الخطاط على الحجر مباشرة ثم یقوم بالحفر 

قام بحفر حروف الكتابة ، سمیت طریقة الحفر الغائر ، وھي أسھل عادة ، وإن ترك 

حروف الكتابة وقام بحفر كل الفراغات بین الحروف والكلمات وما حولھا سمیت 

                                                        
 . 23،  22الألوسي ، مرجع سابق ، ص  1
 . 25نفسھ ، ص  2
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طریقة الحفر البارز ، وھي أصعب لأنھا تتطلب حفرا أكثر ، لكنھا أجمل لأن كلمات 

  . 1ھر بارزة واضحة ومنسابة مع تأثیر النور والظلالكتابة وحروفھا تظ

واستخدمت طریقتا الحفر البارز والغائر على الخشب أیضا ، وھو أطوع 

وأسھل في الحفر ، ومن نماذجھا المبكرة ما عثر علیھ بجامع أحمد بن طولون بمصر 

، وھناك طریقة أخرى أیضا استخدمت في الكتابة على الخشب وھي الحز والكي ، 

كون من خلال حز حروف الكلمة بطریقة مائلة ، ثم كیِّھا بالحرارة لتبدو بلون وت

  . 2مختلف عن لون الخشب الأصلي

ویعد الجص من أكثر المواد التي استخدمھا الفنان والمعمار المسلم لسھولة 

الكتابة علیھ ، وقد برع المسلمون في استخدام الجص في التكسیات الجداریة ، فقد 

ھ الجدران المحاریب وتنفذ علیھ الكتابات بطریقتي الحفر الغائر كانت تكسى ب

والبارز ، وبطریقة القالب أیضا ، حیث تحفر القوالب بھیئة النقوش الكتابیة مقلوبة ثم 

یصب فیھا الجص ، فتنتج ألواحا جصیة علیھا كتابات بارزة ، ثم تثبت ھذه الألواح 

استخدمت الأوان المائیة في الكتابة على في الأماكن المحددة لھا في العمائر ، كما 

الجص قبل جفافھ ، وقد استخدمت ھذه الطریقة في فترة مبكرة من العھد الأموي ، 

ومن أمثلتھا قصیر عمرة ببادیة الأردن ، وھناك طریقة أخرى استخدمت بكثرة على 

، الجص وھي طریقة التفریغ أو التخریم ، ویشترط فیھا ألا یكون سمك الجص كبیرا 

وتتم بالتفریغ الكامل للحروف والكلمات ، واستخدمت خاصة في الطوق والنوافذ 

والشبابیك ، وقد استخدمت ھذه الطریقة أیضا في الحجر والرخام لكن في حالات 

  . 3نادرة ، وذلك لصعوبة حفرھا

ویعد الآجر أیضا من المواد التي استخدمت في الكتابات الأثریة ، واستخدمت 

فر الغائر ، وإن كانت نماذجھ قلیلة في العمارة الإسلامیة ، ومن أھمھا فیھ طریقة الح

                                                        
"أضواء جدیدة على الكتابات في الآثار الإسلامیة ، طرق تنفیذھا وأسالیب محمد عبد الستار عثمان ،  1

،  2003، سبتمبر ،  06(مجلة فصلیة تصدر عن الملحقیة الثقافیة السعودیة بفرنسا) ، عدد  مقالید،  تشكیلھا"
 . 199ص 
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قبة الخلیفة الحافظ التي نفذت كتابتھا بطریقة الحفر الغائر على الآجر بخط كوفي 

  . 1جمیل

ومن الطرق التي شاع استخدامھا في الكتابة في العمارة الإسلامیة طریقة 

الكتابة المعماریة أو الكتابة بالبناء ، ویقوم فیھا البناء بالكتابة باستخدام قطع الحجارة 

المصقولة أو المدامیك الآجریة المستخدمة في البناء نفسھ أثناء عملیة البناء ، فیجعل 

بطریقة بارزة قلیلا ممیزة عن بقیة البناء ، فتصبح الكتابة الحروف والكلمات منھا 

جزءا من البناء نفسھ ، واستخدم في ھذه الطریقة غالبا الخط الكوفي لملاءمة حروفھ 

  . 2لھا

كما استخدم الفنان المسلم أیضا طریقة الكتابة على الخزف ، فقد استخدم 

خارجیا ، وكانت تتضمن الخزف في تكسیة الجدران والمحاریب والمآذن داخلیا و

البلاطات الخزفیة أحیانا كتابات متنوعة تنفذ غالبا بطلاء براق أو معدني ، وباستخدام 

أدوات مرنة كالفرشاة أو غیرھا ، وأحیانا تكون الكتابات بطریقة بارزة ، وذلك 

باستخدام القالب ، فتوضع المربعات الخزفیة في قوالب تتضمن أشكال كتابیة قبل 

  . 3ء علیھاوضع الطلا

واستخدمت على الرخام طریقة التنزیل ، وتكون برسم الكتابات بالخط الكوفي 

على الرخام ثم تفریغھا في شكل مربعات وقطع صغیرة ، ثم تصنع أمثالھا برخام من 

لون مغایر كالأسود أو الأخضر ویملأ بھا فارغ الكتابة مجددا ، وھي طریقة صعبة 

  . 4ودقیقة

كما استخدمت طریقة القالب والطابع في تنفیذ الكتابات على الآثار المنقولة 

  خاصة النقود ، بالإضافة إلى التحف الزجاجیة والفخاریة .

واستخدمت على المعادن طریقة التكفیت بالذھب والفضة ، وتكون باستحداث 

فضة ودقھا الكتابة على شكل قنوات صغیرة ، ثم إحضار أسلاك ذائبة من الذھب أو ال

                                                        
  . 203،  202، ص  عبد الستار عثمان ، مرجع سابق 1
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بعنایة داخل تلك القنوات ، وماتشبھھا كانت تتم على الخشب وتسمى طریقة التطعیم ، 

بتنفیذ الكتابة بطریقة غائرة وتفریغھا جیدا ثم تطعیمھا بالعاج أو بعض الأحجار 

النفیسة ، واستخدمت على المنابر والكراسي الجوامعیة ، وصنادیق الأشیاء الثمینة 

  . 1كالمال والمجوھرات

  ثامنا : طریقة دراسة الكتابات الأثریة

یمكن أن على مجموعة من الخطوات دراسة الكتابات الأثریة عموما تعتمد 

  نقسمھا إلى ظاھریة وأخرى تحلیلیة .

  تشتمل على جملة من الخطوات الأساسیة نذكر منھا : الدراسة الظاھریة : -أ 

  المكان والحالة :  - 1

مكانھا الأصلي وھل ھو  الذي توجد بھ الكتابة حالیا ،تحدید المكان بذلك ونقصد 

ھي  وما بالضبط وكیف ،أول مرة مكان آخر ، وأین عثر علیھا من  یھأم أنھا نقلت إل

تعرضت لبعض التلف أنھا بالضبط ، ھل ھي محفوظة بطریقة جیدة أم الآن حالتھا 

  . .أو التشویھ ..

  بعاد :المادة والأ - 2

ونقصد ھنا تحدید المادة الذي نفذت علیھا الكتابة كالحجر ، الجص ، الرخام ، الخشب 

  وأبعاد الكتابة الطول والعرض والسمك ....، النحاس ، السجاد ... 

ونقصد ھنا نوعھا حسب الموضوع إن كانت تأسیسیة أو وقفیة أو  نوع الكتابة : - 3

  شاھدیة أو تزیینیة أو كتابة نقود ...

: إن كانت بارزة ، غائرة ، معماریة ، على الخزف أو  یقة تنفیذ الكتابةطر -  4

  الفسیفساء أو بالحز والكي ... 

  عدد الأسطر في الكتابة . -  5

  نوع الخط وجودتھ . -  6

  حالة الأحرف من حیث الشكل والإعجام . -  7

  :  التاریخ - 8
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ذاتھا مكتوبا بالأرقام  ونقصد تاریخ الكتابة ، وقد نجده أحیانا في الكتابة في حد

أو الحروف أو الاثنین معا ، وقد لا نجده أحیانا في الكتابة مباشرة فنعتمد على تحلیل 

  معطیات أخرى لمحاولة تحدید التاریخ أو حصره بمجال ضیق على الأقل .

  إعداد جدول الحروف :  - 9

 ھوھو جدول یتضمن طریقة كتابة كل حرف من حروف الكتابة في وضعیات

  وفق الشكل التالي :الأربع ، منفصل ، في الوسط ، موصول أولھ ، موصول آخره 

  موصول آخره  وآخره موصول أولھ  موصول أولھ   منفصلا  الحرف

مثلا حرف 

  الھاء

  ــــاربھ  رھم  ھإلـــــ  ه

مثل الألف  مع العلم أن بعض الأحرف لایمكن أن تتخذ كل الوضعیات الأربع

  الذي یأتي منفصلا أو موصولا أولھ فقط .

ویمكن أن نضیف للخطوات السابقة أي إشارات أو ملاحظات أخرى تتعلق 

  بالوصف الظاھري للكتابة كلون الخط أو بعض الزخارف التي تزینھ ...

  الدراسة التحلیلیة :  -بـ 

ونقوم فیھا أولا بقراءة نص الكتابة كاملا وتوزیعھ حسب الأسطر ، وقد تكون 

ھذه العملیة سھلة أحیانا ، وصعبة أحیانا أخرى ، فقد یكون الخط غیر واضح أو 

تعرضت أجزاء من الكتابة للتلف وغیر ذلك ، وفي ھذه الحال سیتطلب منا الأمر 

ة إن كانت بلغة غیر لغتنا التي ندرس بھا جھدا أكبر ، وبعد القراءة نقوم بترجمة الكتاب

، ثم نبدأ بتحلیل الصیغ الواردة في الكتابة ، ونجد فیھا عادة الاستھلالات والشعارات 

الدینیة والمذھبیة ، الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة ، كما نجد الأسماء والألقاب 

ي كالبناء والتأسیس والوظائف ، ونجد عبارات أخرى تتعلق بموضوع الكتابة الأساس

أو الموت والدفن والبعث ، أو الوقف وأعمال البر ، ونجد التاریخ أحیانا وقد لانجده 

أحیانا أخرى فنحاول استخلاصھ من بعض المعطیات الأخرى ، ثم نذكر في الأخیر 

أھم ما تم استخلاصھ والاستفادة منھ من الكتابة خاصة في المجال التاریخي والأثري 

 .  
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  الكتابات التأسیسیة تاسعا :

وھي التي تؤرخ ، تعد من أقدم أنواع الكتابات الأثریة من حیث الاستخدام 

للعمائر والمنشآت خاصة منھا ذات الاستخدام العمومي كالمساجد ، المدارس ، 

القناطر والجسور ، السدود ، أبواب المدن ، الفنادق ، والمنشآت العسكریة كالقلاع 

لھدف الأساسي منھا التأریخ للبناء وتخلید ذكرى مؤسسھ ، والحصون والأبراج ، وا

والعمائر الإسلامیة تزخر بھذا النوع من الكتابات خاصة المساجد ، فلا نكاد نعثر 

  على جامع أو مسجد بدون كتابة تأسیسیة إلا إن كانت مفقودة .

مبكر ، وقد شاع استخدام ھذا النوع من الكتابات في العمارة الإسلامیة منذ وقت 

فظھرت في المشرق أولا ، ثم انتقلت إلى مصر فبلاد المغرب والأندلس ، كما انتقلت 

أیضا إلى إیران والھند وبلاد ماوراء النھر وانتقلت أیضا إلى بلاد الأناضول ، 

ولاتزال تحتفظ بعض المواقع والعمائر وبعض المتاحف بنماذج قدیمة جدا لھذه 

رن الأول الھجري ، وتنجز الكتابات التأسیسیة عادة الكتابات ، بعضھا یعود حتى للق

على ألواح من الحجر أو الجص أو الرخام ، وتنجز أحیانا في أصل البناء مباشرة أي 

على جدرانھ ، وأحیانا على بعض أجزائھ كالمنبر أو المنارة ...، وتوضع ھذه 

ا ، وھو الھدف الكتابات عادة في أماكن تتیح لكل من یزور المكان أن یراھا ویقرأھ

من وجودھا أصلا ، فنجدھا تعلو أبواب المداخل الرئیسیة ، أو بیوت الصلاة ، 

ونجدھا أعلى المحراب أو على صدر المنبر ، أو بمدخل المئذنة ... ، المھم أن یكون 

  مكانا متاحا لجمیع الزوار ، وأحیانا حتى للمارة من الخارج .

   تابات التأسیسیة :كعناصر تركیب ال - 1

وقد اختلف تركیب ھذه الكتابات من قطر لآخر ومن زمن لآخر ، لكن ھناك 

  بعض العناصر نجدھا حاضرة في أغلب الكتابات التأسیسیة نذكر منھا :

  الاستھلالات : -أ 
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وھي عبارات الاستفتاح التي یبدأ بھا ویقصد بھا التبرك عادة ، وھناك عبارات 

الحمدلة ، الصلعمة ، وبعض الآیات القرآنیة  شائعة ومتداولة غالبا مثل : البسملة ،

  . 1كآیة الكرسي أو سورة الإخلاص وغیرھا

  العبارات الدالة على البناء والتأسیس : -بـ 

وعادة تلي الاستھلال مباشرة ویربط بینھما بعبارة مثل "وبعد" أو "وأما بعد" ، 

، أسس ، صنع ، ھذا والعبارات المستخدمة كثیرة جدا نذكر منھا : بنى ، أقام ، شید 

عمل ، ھذا صنع ... وأحیانا نجد عبارات أخرى تدل على الترمیم أو التجدید مثل : 

رمم ، جدد ، جدد الرسوم ، أعاد بناء ، ویعقب ھذه العبارات ذكر اسم البناء أو نوعھ 

  2كمسجد أو جامع أو مدرسة أو ضریح أو حصن ...

  اسم المؤسس : -جـ 

وسلطان : خلیفة ، أمیر ، سلطان ، والي ، وزیر ،  ویكون غالبا شخصا ذا جاه

ویذكر عادة باسمھ ولقبة وكنیتھ ، وصفتھ أیضا مثل : ھارون الرشید أمیر المؤمنین 

  .   3وخلیفة المسلمین ، وأحیانا قد یذكر اسم الصانع أو المشرف على البناء وھذا قلیل

   تاریخ البناء أو التجدید : - د

بذكر السنة وحدھا ، أو بذكر الیوم والشھر والسنة ، ویكون عادة بالھجري ، 

ویمكن أن یورد بطریقة حساب الجمل ، ویكون التاریخ المذكور غالبا ھو تاریخ 

نھایة الأشغال ، وقد یذكر أحیانا تاریخ بدایة الأشغال ونھایتھا معا ، وقد یكون 

  . 4بالأحرف فقط أو الأرقام فقط ، أو ھما معا

  :  ر لمن شید البناءالدعاء بالخی - ھـ

وتتنوع ھذه الأدعیة بأن ینیلھ الله الخیر في الدنیا والآخرة ، كالدعاء لھ بالرحمة 

   5والمغفرة والثواب ، والدعاء بالنصر والتأیید والتمكین والتوفیق ...
                                                        

، ترجمة إبراھیم شبوح ، الشركة الوطنیة للنشر  الجزائریةالكتابات الأثریة في المساجد رشید بورویبة ،  1
  . 25 -  23، صص  1979والتوزیع ، الجزائر ، 

  .  30 - 25نفسھ ، صص  2
 . 34 - 30نفسھ ، صص  3
  . 48 - 39نفسھ ، صص  4
  . 37 - 34نفسھ ، صص  5
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  في المشرق أمثلة على بعض الكتابات التأسیسیة - 2

  ) : 10نقش سد معاویة (ملحق  -أ 

كم ، وسط منطقة من  12جنوب شرقي مدینة الطائف بحوالي  یقع ھذا السد

 4.1م وسمكھ  58الشعاب والجبال التي تصب میاھھا في وادي سیسد ، ویبلغ طولھ 

م ، وفي سفحھ وجدت صخرة كتابة من الحجر نقشت علیھا ھذه  8.5م وارتفاعھ 

  : 1الكتابة

  : ھذا السد لعبد الله معویة  1السطر 

  المؤمنین بناه عبد الله بن صخر: أمیر  2السطر 

  : بإذن الله لسنة ثمن وخسمین أ 3السطر 

  : للھم اغفر لعبد الله معویة أ 4السطر 

  : میر المؤمنین وثبتھ وانصره ومتع ا 5السطر 

  2: لمؤمنین بھ كتب عمرو بن حباب 6السطر 

   نقش قبة الصخرة : - بـ

مي ، وقد كتب بفسفسیاء مذھبة یعد من أقدم النقوش التأسیسیة في العالم الإسلا

  على ضلعین من أضلاع المثمن الداخلي للقبة بخط كوفي بسیط ونصھ :

" بسم الله الرحمن الرحیم لاإلھ إلا الله وحده لاشریك لھ محمد رسول الله صلى 

الله علیھ / بنى ھذه القبة عبد الله الإمام المأمون أمیر المؤمنین في سنة اثنتین 

  .  3 منھ ورضي عنھ آمین رب العلمین Ϳ الحمد "وسبعین تقبل الله

م المؤسس وتحویلھ من عبد الملك وواضح من الكتابة أنھ جرى تزویر في اس

ھـ ، وھو تاریخ  72لى عبد المأمون ، لكن المزور ترك التاریخ كما ھو وھو سنة إ

یوافق فترة حكم عبد الملك ولیس المأمون ، ثم إن المصادر التاریخیة تجمع على أن 

بناء القبة أول مرة كان بأمر عبد الملك وعلى عھده ، مع وجود كتابات أخرى 

                                                        
 . 79وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص  1
 . 80نفسھ ، ص  2
المجلة ،  دراسة في الآیات القرآنیة" - "البحث عن سورة الإسراء على جدران قبة الصخرة نزار الطرشان ،  3

  12،  11، ص  2016،  01، عدد  9، مجلد  الأردنیة للفنون



 د.ع. بن جدو                          الكتابات الأثرية                                 محاضرات
 

41 
 

أنھ تم التلاعب بكتابتین أخریین أیضا على ، ویبدو لإصلاحات تمت لاحقا على القبة 

قبة الصخرة في عھد المأمون ، وھما كتابتان على النحاس في الباب الشرقي والباب 

ھـ ، وقد أضیف اسم المأمون  72الشمالي یعودان لعھد عبد الملك ونفس التاریخ 

  . 1ھـ 216علیھما وبدُّل التاریخ على الباب الشرقي إلى سنة 

  الكتابات التأسیسیة بالجزائر في العھد الوسیط : ى أمثلة عل - 3

  :المسجد الكبیر الحمادي بقسنطینة  كتابة محراب - أ

  نص الكتابة :  -

"بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وسلم 

  . 2تسلیما ، ھاذا عمل محمد ابن بوعلي الثعالبي سنة ثلثین وخمسمئة"

  وصف الكتابة :  -

توجد ھذه الكتابة في محراب المسجد على شریط یفصل بین القبعة والإزار 

سم ، نفذت بطریقة بارزة بخط كوفي مورق على أرضیة من الجص ،  10عرضھ 

وھناك كتابات أخرى تذكاریة عبارة عن آیات قرآنیة ، تزین صدر المحراب نفذت 

ھـ ، وھو تاریخ  530واضح مؤرخة بسنة بنفس الخط والطریقة ، والكتابة كما ھو 

بناء المسجد على مایبدو ، وتحمل اسم علم ھو محمد بن بوعلي الثعالبي ، وھو 

  . 3الصانع على مایبدو ولیس أحد الأمراء الحمادیین

  :الجامع الكبیر بالجزائر العاصمة  كتابة منبر - بـ

  :  4نص الكتابة -

  الرحیم أتم ھاذا المنبر .الأیمن الصاعد : بسم الله الرحمن 

  الأفقي : في أول شھر رجب الذي .

  الأیسر النازل : من سنة تسعین وأربع مائة ، عمل محمد

  وصف الكتابة :  -
                                                        

، دار  2، ط  دراسات في التاریخ الخط العربي منذ بدایتھ إلى نھایة العصر الأمويصلاح الدین المنجد ،  1
  . 106، ص  1979الكاب الجدید ، بیروت ، 

 . 71بورویبة ، مرجع سابق ، ص  2
 . 72،  71نفسھ ، ص  3
  . 59نفسھ ، ص  4
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أنجزت ھذه الكتابة على صدر المنبر الخشبي للجامع الكبیر بالجزائر 

عھ العاصمة ، وقد نفذت بخط كوفي متوسط بطریقة بارزة داخل إطار مستطیل ارتفا

سم ، لكن ھذا الإطار غیر مستقیم بل یبدأ بجزء أیمن صاعد  210سم وعرضھ  07

ھـ وھوتاریخ  490ثم جزء أوسط أفقي یلیھ جزء أیسر نازل ، والكتابة تحمل تاریخ 

بناء المسجد أول مرة في عھد السلطان المرابطي  یوسف بن تاشفین ، وقد قرأ كولان 

، وواضح أن ذلك خطأ ، فالجامع قد بني " 409التاریخ ھكذا " تسع وأربعمئة 

یسبق عھد المرابطین بكثیر ، وعلى ذلك  409بالتأكید في العھد المرابطي ، وتاریخ 

  .  1فقد أخطأ كولان في قراءة الكتابة

  :) 11(ملحق كتابة منارة الجامع الكبیر العاصمة  - جـ

  : 2نص الكتابة -

  سیدنا محمد .: بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على  1س

  : لما تمم أمیر المسلمین أبو تاشفین أیده الله ونصره منار . 2س

  : الجزایر في مدة أولھا یوم الأحد السابع عشر من ذي قعده . 3س

  : من عام اثنین وعشرین وسبعمایة وكان تمامھا وكمالھا . 4س

  : في غرة رجب من عام ثلاثة وعشرین وسبعمایة نادا المناد . 5س

  مذكور بلسان حالھ الحالي أي منار حالھ في الحسن كحالي .: ال 6س

  : أقام أمیر المسلمین تفافحا كساني بھا حسنا وتمم بنیاني . 7س

  : وقابلني بدر السماء وقال لي علیك سلامي أیھا القمر الثاني . 8س

  : فلا منظر یسبي النفوس كمنظري ألا فانظروا حسني وبھجة تیجاني . 9س

  ھي رفعة لمتممي كما زاد في شاني ورفع أركاني .: فزاد إلا 10س

  : ولازال نصر الله حول لوائھ رفیقا لھ تال وجیشا لھ ثاني . 11س

  وصف الكتابة : -

                                                        
1 Gabriel Colin , Corpus des inscriptions arabes et turques , Tome 1 , Ernest 

Leroux éditeur , Paris , 1901 , p 02 . 
2 Albert Devoulx , les édifices religieux de l'ancien Alger (extrait de la revue 

africaine) , Typographie Bastide , Alger , 1870 , p 94 . 
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سم  75تضم ھذه الكتابة أحد عشر سطرا وقد نفذت على لوح من الرخام أبعاده 

، وعلى سم عرض مثبتة في جدار المسجد الشمالي للمسجد من الداخل  50ارتفاع و 

یمین الباب المفضي للمنارة ، وقد نفذت بطریقة بارزة وبخط ثلث مغربي على 

أرضیة مطلیة باللون الأحمر ، حروفھا مشكولة ومعجمة كلیا ، وھي مشابھة كثیرا 

  . 1لكتابة منبر جامع ندرومة بتلمسان من حیث الخصائص الفنیة

المسجد الأول ، وإنما وكما ھو معلوم فإن المئذنة لم تكن موجودة مع بناء 

أضیفت لاحقا في العھد الزیاني على عھد الأمیر أبي تاشفین الأول عبد الرحمان 

  ھـ) ، ولذلك خصت بكتابة تأسیسیة ثانیة . 737 -  717(

  كتابة منارة جامع ندرومة : -د 

  : 2نص الكتابة -

  بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على سیدنا محمد:  1س 

  : بناو ھاذ الصامع أھل ندرومة  2س 

  : بأموالھم وأنفسھم وكل احتساب  3س 

  : Ϳ وانبنات في خمسین یوم 4س 

  : وبناھا محمد بن عبد الحق بن عبد 5س 

  : الرحمن الشیصي عام تسع وأربعین  6س 

: رحمة الله (داخل إطار مستطیل عن الیمین) وسبع مایة (في الوسط) علیھم  7س 

  خل إطار مستطیل عن الیسار)أجمعین (دا

  وصف الكتابة :  -

نقشت ھذه الكتابة على لوح مستطیل من الرخام مثبت على الجدار الشمالي 

، سم  40سم وعرضھ  46للجامع الكبیر بندرومة على یمین مدخل المئذنة ارتفاعھ 

                                                        
  . 63بورویبة ، مرجع سابق ، ص  1
 . 57نفسھ ، ص  2



 د.ع. بن جدو                          الكتابات الأثرية                                 محاضرات
 

44 
 

، ویلاحظ علیھا استخدام تعابیر عامیة في كتابة بعض الكلمات مثل ( بناو ، انبنات 

  . 1ھاذ )

  الكتابات التأسیسیة بالجزائر في العھد العثماني : - 4

عرفت الكتابات الأثریة التأسیسیة بالجزائر انتعاشا كبیرا في العھد العثماني 

مقارنة بما كانت علیھ من قبل من حیث الشكل والموضوع ، فمن حیث الموضوع 

نلاحظ تغیرا في طبیعة الصیغ الدینیة والسیاسیة ودلالاتھا ، وتغیرا في مستوى اللغة 

ھذه الكتابات أیضا وھو استخدام اللغة نظما ونثرا ، وھناك أمر جدید طرأ على 

العثمانیة في الكثیر من المنشآت ، خاصة العسكریة منھا ، وقد استخدم فیھا الحرف 

العربي بالطبع مع إضافة بعض الحروف التي لا تنطق في اللغة العربیة مثل الباء 

ة والفنیة أما في الجوانب الشكلیباللاتینیة ،  Pالتي تحتھا ثلاث نقاط ، وتنطق كحرف 

فنلمس تطورا واضحا من خلال استخدام أنواع جدیدة من الخطوط وتحسین بعضھا ، 

وبعدما كان الخط الكوفي ھو الأكثر حضورا وانتشار فیما سبق ، صار خط الثلث ھو 

سید الموقف في العھد العثماني والأكثر استخداما مع بقاء استخدام الخطوط الأخرى 

تخدمت الزخارف النباتیة والھندسیة وغیرھا في تزیین بین الحین والآخر ، كما اس

وتحتفظ بلاد الجزائر بعدد معتبر من ھذه الكتابات ، ھذه الكتابات وتجمیل إطاراتھا ، 

بعضھا لا تزال في أماكنھا الأصلیة من مساجد ومدارس وبعض المرافق العمومیة 

   ة المختلفة .كالعیون والأسبلة ، وبعضھا الآخر محفوظة في المتاحف الوطنی

ومن الملاحظات الجدیرة بالذكر على الكتابات التأسیسیة بالعھد العثماني أیضا 

انتشار طریقة ذكر تاریخ التأسیس من خلال حساب الأحرف أو الجمل ، وھي أن 

یذكر التاریخ من خلال مجموعة من الكلمات ، وعندما تجمع أحرفھا بطریقة معینة 

سیس ، ولدینا بعض النماذج عن ھذه الطریقة منھا الكتابة تعطینا التاریخ الحقیقي للتأ

التأسیسیة لمدرسة سیدي الكتاني ، وكتابة جامع صالح باي بعنابة ، وسنستعرض فیما 

  یلي بعض نماذج الكتابات التأسیسیة بالجزائر في العھد العثماني : 

  :  ) 12(ملحق  لكتابتان التأسیسیتان بجامع صفرا - أ
                                                        

 . 57نفسھ ، ص  1
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الجامع كتابتین تأسیسیتین على لوحین من الرخام ، یقع كلاھما فوق تضمن ھذا 

  المدخل الرئیسي للجامع وھو المدخل الجنوبي الشرقي .

  : الكتابة الأولى  - 1 - أ

تتعلق بالتأسیس الأول للجامع حیث أن ھذا الجامع تم تجدیده كلیا في عھد حسن 

  باشا كما ذكرنا سابقا .

 142ح مستطیل من الرخام الأبیض الناصع طولھ جاءت ھذه الكتابة على لو

سم ، وقد نفذت الكتابة بطریقة بارزة وبخط مغربي تضمن التشكیل  75سم وعرضھ 

والإعجام ، وجاءت في ثمانیة أسطر تضمنت ذكر اسم المؤسس واسم سیده خیر 

الدین بربروس وتاریخ التأسیس بدایتھ ونھایتھ بالضبط وھو أمر نادر ، إذ عادة لا 

یذكر إلا تاریخ واحد ھو تاریخ انتھاء الأشغال وافتتاح المبنى ، ونقرأ في الكتابة ما 

  : 1یلي

  : بسم الله الرحمان الرحیم صلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم . 1 س

  : الحمد Ϳ الذي رفع السماء وبسط الأرض وفضل بقاعھا بعضھا . 2 س

عا تؤدى فیھا النفل والفرض والصلاة والسلام : على بعض وجعل أفضلھا بقا 3 س

  على .

: محمد الشفیع في یوم العرض وسلم تسلیما وبعد فھذا مسجد عظیم ومقام كریم  4 س

  أسس .

: على التقوى بناؤه وارتسمت على السعادة أرجاؤه وأركانھ أمر ببنائھ الفقیر  5 س

  إلى مولاه .

: مملوك مولانا السلطان الكبیر المعظم الشھیر المجاھد في سبیل رب العالمین  6 س

  مولانا خیر الدین ایده .

: الله ونصره وھو عبد الله سبحانھ صفر غفر الله ذنبھ وكان ابتداؤه في شھر  7 س

  رجب الفرد من العام الفارط عن .

                                                        
،  الرخام بین الجمالیة والوظیفیة في المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العھد العثمانيعبد الفتاح بن جدو ،  1

 . 194،  193، ص  2016/2017،  2جامعة الجزائر  -رسالة دكتوراه ، معھد الآثار 
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أحد وأربعین وتسعمائة : عام تاریخھ والفراغ منھ ثاني شھر ربیع الأول عام  8 س

  جعل الله ذلك خالصا لوجھھ الكریم .

،  1534ھـ ویوافق جانفي  940إذا فبدایة أشغال البناء كانت في رجب من عام 

ھـ ویوافق یوم الخمیس العاشر  941وانتھاؤھا كان في الثاني من ربیع الأول سنة 

  . 1534سبتمبر 

بسھولة خاصة وأن كلماتھا قد  ھذه الكتابة لا تزال بحال جیدة ویمكن قراءتھا

دھنت باللون الأخضر وصارت أكثر وضوحا ، وھي نموذج أصیل للخط المغربي 

  . 1الذي لم یستخدم بكثرة في ھذا العھد إذ حل محلھ خط الثلث الذي استخدم بقوة

  الكتابة الثانیة : - 2 - أ

ید الجامع وھي كتابة تأسیسیة أیضا تقع عن یمین الكتابة السابقة وتتعلق بتجد

كما ذكرنا آنفا ، وقد جاءت ھذه الكتابة على لوح مستطیل من الرخام الأبیض الجمیل 

سم ، ونفذت بطریقة غائرة ودھنت بالأسود ، أما الخط  135سم وعرضھ  165طولھ 

  . 2فقد استخدم فیھا خط ثلث جمیل جدا تضمن التشكیل والتنقیط للكلمات

، كل سطر ینقسم إلى شطرین ، كل شطر وقد جاءت ھذه الكتابة في ستة أسطر 

داخل إطار مستطیل مكون من خطین أفقیین متوازیین وما یشبھ الحاضنتین عن 

الجانبین ، والكتابة كلھا داخل إطار كبیر مستطیل ماعدا السطر الأخیر الذي تضمن 

  : 3التاریخ بالأرقام فقط ، ونقرأ في ھذه الأسطر ما یلي

  بسم الله وأول الذكر الحمد Ϳ * ونصلي على محمد امتثالا للأمر بالصلاة . : 1 س

  : وبعد فإن مما یسره الله وأولاه * تجدید ھذا المسجد للذكر  والصلاة . 2 س

  : وكان ذلك من خیرات أسعد الولاة * المخلص في مصالح العباد لوجھ الله . 3 س

  وما باسمھ ووصفھ الذي  أعلاه .: فكان التاریخ لما جدده وعلاه * موس 4 س

  : وھو جدد الرسوم بحمد الله * حسین پاشا المجاھد في سبیل الله . 5 س

  . 1242: سنة  6 س
                                                        

 . 194، ص  بن جدو ، مرجع سابق 1
  . 194نفسھ ، ص  2
 . 195،  194نفسھ ، ص  3
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، ومما یثیر  1827أو  1826ھـ یوافق سنة  1242والتاریخ المشار إلیھ ھنا 

  الانتباه في ھذه الكتابة أن كلمة باشا كتبت أیضا باستخدام حرف (پ) .

وھذه الكتابة ھي الأخرى لا تزال بحال ممتازة كسابقتھا خاصة وأنھا أحدث 

  منھا بنحو ثلاثة قرون ، ویمكن قراءتھا بسھولة .

  :) 13بقسنطینة (ملحق الكتابة التأسیسیة لجامع سیدي الكتاني  -بـ 

  : 1نص الكتابة -

  بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على سیدنا محمد:  1س 

  مطالع الخیر جاءت * من افق شاو السعادة:  2س 

  : واشرق الجو منھا * بمسجد للافادة 3س 

  : بناه باي الزمان * ھو صالح ذو المجادة 4س 

  : تراه في الخیر یسعى * ذخرا لیوم الاعادة 5س 

  : حباه ربي بیتا * في جنة وزیادة  6س 

  " ذا مسجد للعبادة 1190: ان رمت تاریخھ قل "سنة  7س 

  ف الكتابة :وص -

الكتابة  تضم الجمیل الأبیض الرخام من مربع لوح على الكتابة ھذه أنجزت

،  إطار في والصلعمة البسملة تضمن الأول السطر ، النسخ بخط نفذت أسطر سبعة

 من إطار داخل منھا مصراع كل وضع شعر أبیات عن عبارة ھي الباقیة والست

 وزین منكسرین متجاوزین بعقدین الجانبین على موصولین متوازیین خطین أفقیین

    . 2زھرات داخلھا بدوائر الإطارات مابین

،  میرسییھ ذكره الذي التاریخ نفس وھو 1776 سنة یوافق ھ 1190 وتاریخ

وجاء  ، بالرصاص التجویف وملئ غائرة بطریقة و بسیط نسخ بخط الكتابة نفذت وقد

                                                        
، مطبعة سومر ، الجزائر  1، ج  جامع الكتابات الأثریة العربیة بالجزائرعبد الحق معزوز ولخضر دریاس ،  1
 . 179ص ،  2000، 
 . 199،  198بن جدو ، مرجع سابق ، ص  2
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 نباتیة زخارف عدة الإطار بھذا وتحیط الجص من مربع إطار داخل الرخامي اللوح

  1. متنوعة

  :) 14(ملحق الكتابة التأسیسیة لمدرسة سیدي الكتاني  - جـ

تضم ھذه الكتابة ثمانیة أسطر ، السطر الأول كالعادة تضمن البسملة 

، والأسطر السبع الباقیة تضمنت أبیات شعر ، جعل كل كاستھلال والصلعمة 

، وقد نفذت الإطارات بدوائر بداخلھا أزھار الرمان  مصراع في إطار ، وزین مابین

  خط نسخ .الكتابة بخط أقرب ما یكون إلى 

  : 2نص الكتابة

  : بسم الله الرحمن الرحیم * صلى الله على سیدنا محمد . 01سطر 

  : طاب الزمان بمن توالى نفعھ * للمسلمین وزاد في علیاه . 02سطر 

  فاختار اخره على دنیاه . : ملك یوم الصالحات بعزمھ * 03سطر 

  : احیى دروس العلم بعد دروسھا * وبنى لھا دارا زكى مبناه . 04سطر 

  : ھي مدرسة لاحت اشعة نورھا * لم لا وھي الدر في معناه . 05سطر 

  : جادت بھا انفاس لمعظم صالح * ذلك المجاھد یبتغي مولاه . 06سطر 

  یوم القیامة مناه . : فاͿ یرزقھ السعادة بمال * وینیلھ 07سطر 

  : قد بین التاریخ في قول لنا * فخر المحامد بالھنا مبناه .  08سطر 

لجمل ، في عبارة " فخر المحامد والتاریخ قد ذكر ھنا أیضا بطریقة حساب ا

، لكن غوستاف میرسییھ وأرنست م  1777ھـ /  1191ناه " وھو سنة لھنا مباب

ھـ ، وھو خطأ ، كما أنھ  1189ذكرا أن التاریخ بحساب الجمل یكون سنة  میرسییھ

  . 3غریب فیستبعد أن یكون بناء المدرسة قد تم قبل بناء الجامع

  :) 15(ملحق الكتابة التأسیسیة لجامع الباي بعنابة  -د 
                                                        

  . 199، ص  بن جدو ، مرجع سابق 1
2 Gustave Mercier , Corpus des inscriptions arabes et turques en Algérie , Tome 2 

, Ernest Leroux éditeur , Paris , 1902 , p 50 .  
3 Ibid , p 51 .  

-Ernest Mercier , Histoire de Constantine , J.Marle et F.Biron imprimeursأنظر أیضا : 
éditeurs , Damrément-France , 1903 , p 293 . 
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  : 1نص الكتابة -

  : لعمرك بیت الله للسر جامع * مشید أركان بھ النور ساطع . 1س 

  : بدت دونھ زُھرَ الكواكب رفعة * بھ بونة للسعد منھا مطالع . 2س 

  : بھ جاد تاج الدین والمجد صالح * الى دُرَج العلیاء راق وطالع . 3س 

  : أمیر البرایا زاد ظفرا ونصرة * مؤید دین الحق للشرع تابع . 4س 

  : فمذ اسس البیت الرفیع على الھدى * أأرخھ للخیر برك جامع . 5س 

  . 1206: سنة  6س 

تقع ھذه الكتابة أعلى المدخلین الثانویین للمسجد والواقعین على شارع (زقاق) 

بورقعة جنوبا ، نفذت ھذه الكتابة على لوح مستطیل من الرخام الأبیض وتضمنت 

ستة أسطر ھي عبارة عن أبیات شعر ، كل سطر مقسم إلى مصراعین ، وكل 

ین أفقیا ، وخطوط منحنیة ومدببة على مصراع داخل إطار مؤلف من خطین متوازی

  . 2ریخ فقطالجانبین ، والسطر الأخیر یتضمن التا

وقد أكدت الأستاذة بن بلة على أن تاریخ التأسیس ورد بحساب الجمل أیضا في 

" وقامت بحساب  للخیر برك جامعالشطر الثاني من السطر الخامس في العبارة " 

  : 3وفق الطریقة التالیة 1206الحروف فحصلت على نفس التاریخ 

+ ر  02+ ب =  200+ ر =  10+ ي =  600+ خ =  30+ ل =  30ل = 

، فیصبح  70+ ع =  40+ م =  01+ ا =  03+ ج =  20+ ك =  200= 

  وھو التاریخ المذكور بالأرقام بالضبط . 1206المجموع النھائي بذلك 

ئرا كثیرا واستخدم فیھا وقد نفذت ھذه الكتابة بطریقة الحفر الغائر لكنھ لیس غا

خط الثلث لكنھ جاء بسیطا ویقترب من أن یكون خط النسخ في بعض الأحیان ، 

  .  4وجاءت حروفھ معجمة ومشكولة

  
                                                        

 . 126معزوز ودریاس ، مرجع سابق ، ص  1
  . 199بن جدو ، مرجع سابق ، ص  2
جامعة الجزائر  -، رسالة دكتوراه ، معھد الآثار  المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العھد العثمانيبن بلة خیرة ،  3
 . 86، ص  2007/2008، 
  . 200بن جدو ، مرجع سابق ، ص  4



 د.ع. بن جدو                          الكتابات الأثرية                                 محاضرات
 

50 
 

  عاشرا : الكتابات الشاھدیة

وھي الكتابات التي تنفذ على شواھد القبور ، وتعد من أشھر أنواع الكتابات 

، بل منذ القدیم وعند جمیع الأعراق وفي  ، لیس عند المسلمین فقطوأقدمھا الأثریة 

ج لاتحصى من ھذه الشواھد في جمیع الدیانات والحضارات ، وقد وصلتنا نماذ

تقاوم الظروف الطبیعیة ، وتنفذ غالبا على الحجر والرخام ل ةالإسلامی حضارةال

   .المختلفة 

  تعریف شاھد القبر : - 1

  لغة : - أ

وشَھِد فلان على فلان بحق فھو شاھد وشھید ، وشھده  الشھادة خبر قاطع ،

مَِھ یَِّن ما عَل ِم الذي یبُ   . 1شھودا أي حضره ، وقوم شھود أي حضور ، والشاھد العال

ومن خلال بحث سریع في بعض معاجم اللغة العربیة لم نعثر على ما یثبت 

الاستخدام للكمة  استخدام كلمة الشاھد للدلالة على شاھد القبر ، لذلك نفترض أن ھذا

حدیث ، وقد یكون توظیفا لمعناھا اللغوي في شكل كنایة ، بمعنى أن الحَجَر الذي 

یوضع عند قبر المیت یصبح كأنھ شاھد على موتھ كما یشھد الرجل على خبر أو 

  حدث ما .

  اصطلاحا :       - بـ

شاھد وجمعھ شواھد وھو لوح رخامي أو حجري یوضع فوق القبر عند رأس 

المیت یكتب علیھ غالبا بعد البسملة آیات قرآنیة متعلقة بمقام الموت والبعث والحساب 

والجنة والنار وشھادة التوحید ، كما یكتب علیھ اسمھ وموطنھ ومذھبھ وتاریخ وفاتھ 

مستوى  - غائرة وبارزة  - ، وقد بلغ إتقان الكثیر من الشواھد إعدادا ونحتا وكتابة 

ة الراقیة فاحتلت أماكنھا في المتاحف المختلفة لجمال نقشھا جعلھا من الأعمال الفنی

  . 2وروعة كتابتھا وعظمة مدلولھا تاریخیا ، أثریا وفنیا

  عناصر الكتابات الشاھدیة : - 2
                                                        

تصحیح أمین محمد عبد الوھاب ، محمد الصادق العبیدي ، دار إحیاء ،  7، ج  معجم لسان العربابن منظور ،  1
 . 223،  222ص ، 1999، بیروت ، التراث العربي ، مؤسسة التاریخ العربي 

 . 158، ص  2000، مكتبة مدبولي ،  معجم المصطلحات العمارة والفنون الإسلامیةعاصم محمد رزق ،  2
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اختلفت طریقة تنفیذ الكتابات الشاھدیة والنصوص التي تضمنتھا في الحضارة 

بمجموعة من غالبا تتمیز  عموماالإسلامیة من قطر لآخر ، ومن زمن لآخر ، لكنھا 

  نذكر منھا : عناصرال

  عبارات الاستفتاح أو الاستھلالات : -أ 

البسملة ، الحمدلة ، الصلعمة ، عبارات التوحید ، بعض الآیات القرآنیة أو 

السور القصیرة ( سورة الإخلاص ، آیة الكرسي ، بعض الآیات التي تذكر الموت 

ُ مثل " َة ِق َّارِ كُلُّ نفَْسٍ ذَائ اَمَةِ ۖ فمََن زُحْزِحَ عَنِ الن ِی ق وَْمَ الْ ُجُورَكُمْ ی َّوْنَ أ ُوَف َّمَا ت ن ِ مَوْتِ ۗ وَإ ْ ال

غُرُورِ"  ْ ِلاَّ مَتاَعُ ال اَ إ نْی ُ الدُّ اَة حَی ْ دَْ فاَزَ ۗ وَمَا ال َّةَ فقَ جَن دْخِلَ الْ ُ آل عمران ، أو قولھ  185وَأ

یَْھاَ فاَنٍ تعالى "  كْرَامِ *  كُلُّ مَنْ عَل ِ جَلاَلِ وَالإْ بَْقىَٰ وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْ الرحمن  27- 26 " وَی

...  

   ذكر المتوفى : - بـ

ویذكر عادة اسمھ ونسبھ مثل أحمد بن محمد التمیمي ، وكنیتھ أحیانا مثل أبو عبد الله 

، ومنصبھ إن كان من ذوي الجاه والسلطان مثل : الخلیفة ، الأمیر ، الوالي ، أمیر 

المؤمنین ، أمیر المسلمین ، السلطان ... وبعض ألقابھ مثل المنصور ، الرشید ، 

المجاھد ، العادل ، الغازي ... ، وأحیانا بعض  الواثق ... وبعض صفاتھ مثل

العبارات الدالة على منزلتھ العلمیة أو الدینیة مثل : الإمام ، الخطیب ، القاضي ، 

  العلامة ، العابد الزاھد ... .

  العبارات الدالة على الوفاة : - جـ

نحبھ ، تستخدم ألفاظ شائعة للدلالة على الوفاة منھا : مات ، توفي ، ھلك ، قضى 

  وكانت وفاتھ ... بالإضافة إلى العبارة التي تؤكد على القبر مثل " ھذا قبر ... " .

   ذكر تاریخ الوفاة : - د

ویذكر دائما بالھجري ، ویذكر كاملا أحیانا بالیوم والشھر والسنة ، ویكون بالأحرف 

یذكر غالبا : مثل الجمعة خامس عشر ذي القعدة من سنة خمس وخمسمایة ، وأحیانا 

الیوم من الشھر دون أیام الأسبوع ، وأحیانا تذكر السنة فقط ، وھناك ألفاظ شائعة 
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أو " خلون " للدلالة على الأیام التي مضت  " تستخدم لتحدید الیوم ، مثل " مضین

  من الشھر ، و لفظ " بقین " للدلالة على الأیام التي بقیت من الشھر .

قعدة ، بمعنى أربع لیال مضت من ذي القعدة : مات لأربع خلون من ذي ال 01مثال 

  بمعنى یوم الرابع من شھر ذي القعدة .

: توفي لسبع بقین من ربیع الأول بمعنى بقیت سبع لیال لانقضاء الشھر ،  02مثال 

  من الشھر .   23بمعنى یوم 

  التأكید على دینھ ومذھبة :  - ھـ

وقد شاع في العصر الوسیط في بلاد المغرب استخدام ھذا النوع من العبارات الدالة 

على دینھ وعقیدتھ مثل : مات وھو یشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأن محمدا 

رسول الله ، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتیة لا ریب فیھا وأن الله یبعث 

لعبارات الدالة على مذھبة إن كان سنیا أو شیعیا ... ، مثال من في القبور ، وبعض ا

... وأن علي ولي الله ، والأحق بالإمامة من بعد رسول الله وأبناؤه أحق بھا من بعده 

  ... تدلیلا على أن صاحب القبر شیعي 

أو مثلا : ... وأن محمدا رسول الله ، وأن أبى بكر وعمر ھم أصحابھ وخلفاؤه ... 

  ى أنھ سني ولیس شیعیا .تدلیلا عل

  الدعاء للمتوفى :  - و

ویكون عادة الدعاء للمتوفى بالمغفرة والرحمة وعظیم الأجر والثواب ، وأن یجعلھ 

الله من أھل الجنة وینجیھ من النار ویتجاوز عنھ ، وأحیانا یكون أیضا الدعاء لمن 

فر ذنبھ ، وغفر لمن وقف على قبره ودعا لھ بالمغفرة والرحمة ، مثال : رحمھ الله وغ

  قرأ ودعا لھ آمین .

  مشرقا ومغربا :في الحضارة الإسلامیة أمثلة عن الكتابات الشاھدیة  - 3

  ):16ھـ (ملحق  31شاھد قبر عبد الرحمان بن خیر مؤرخ بسنة  -أ 

  : 1نص الكتابة -

  بسم الله الرحمن الرحیم ھذا القبر :  1س 
                                                        

 . 41المنجد ، مرجع سابق ، ص  1
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  : لعبد الرحمن بن خیر الحجري الله اغفر لھ  2س 

  : وادخلھ في رحمة منك واینا معھ  3س 

  : استغفر لھ اذا قرأ ھذا الكتب  4س 

  : وقل امین وكتب ھذا  5س 

  : الكتب في جمدى الآ 6س 

  : خر من سنت احدى و 7س 

  : ثلثین 8س 

  وصف الكتابة :  -

ھي واحدة زمن عثمان بن عفان ، وھـ ، أي من  31مؤرخة بسنة ھذه الكتابة 

وھي محفوظة حالیا بمتحف  ،من أقدم الكتابات الشاھدیة التي وصلتنا في الإسلام 

، وقد نفذت بطریقة غائرة وبخط كوفي غلیظ تبدو علیھ آثار الفن الإسلامي بالقاھرة 

البداوة ، وھو قریب في شكلھ من خطوط كتابات زبد وحران وحروفھ لیست معجمة 

نلاحظ وجود بعض الأخطاء الإملائیة مثل كتابة كلمة "سنت" بالتاء  ، كما

  .1المفتوحة

  :) 17ھـ (ملحق  64مؤرخ بسنة نقش حفنة الأبیض  - بـ

  : 2نص الكتابة -

  : بسم الله الرحمن الرحیم 1س 

  : الله أكبر كبیرا وا 2س 

  : لحمد Ϳ كثیرا وسبحن ا 3س 

  : Ϳ بكرة وأصیلا ولیلا  4س 

  طویلا (مربع صغیر) اللھم رب:  5س 

  : جبریل ومیكل وإسر 6س 

  : فیل اغفر لثبت بن یزید 7س 

                                                        
  . 40، ص  المنجد ، مرجع سابق 1
  . 81وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص  2
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  : الأشعري ما تقدم من  8س 

  : ذنبھ وما تأخر ولمن قال 9س 

  : آمین آمین رب العلمین 10س 

  : وكتب ھذا الكتب في 11س 

  : شوال من سنة أربع و 12س 

  : ستین  13س 

  وصف الكتابة :  -

في منطقة حفنة الأبیض  1949النقش لأول مرة بالعراق سنة عثر على ھذا 

كم ، وھو محفوظ حالیا بالمتحف العراقي في بغداد ، والنقش  16غربي كربلاء بـ 

ھـ  64عبارة عن كتابة شاھد قبر لرجل یدعى ثابت بن یزید الأشعري مؤرخة بشوال 

عجام وبطریقة م) ، وقد نفذت الكتابة بخط كوفي بسیط خال من الشكل والإ 684(

، وقد جاءت الكتابة في ثلاثة عشر سطرا تضمنت عبارات  1غائرة على حجر رملي

الاستفتاح البسملة وحمد الله والثناء علیھ ، ثم ذكر اسم المتوفى ثابت بن یزید 

الأشعري والدعاء بالمغفرة لھ ولمن قرأشاھد قبره ودعا لھ ، ثم تاریخ الوفاة وھو 

  من أقدم شواھد القبور التي وصلتنا من الحضارة الإسلامیة .بالشھر والسنة ، ویعد 

ھـ  280بن الحارث الھاشمي مؤرخ بسنة  كتابة شاھد قبر أحمد بن حمدیس - جـ 

  .) 18(ملحق 

  : 2نص الكتابة -

  : بسم الله الرحمن الرحیم الله لا إلھ إ 1س 

  : لا ھو الحي القیوم لا تأخذه سنة و 2س 

  السموات وما في الأرض : لا نوم لھ ما في 3س 

  : من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنھ  4س 

                                                        
 . 81،  80، ص  وھیب الجبوري ، مرجع سابق 1
القیروان وتونس  -"العائلات العربیة والنسب الشریف من خلال الكتابات الشاھدیة بإفریقیة محمد عیاش ،  2

(جامعة  مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة،  من القرن الثالث إى القرن العاشر ھجریین" - نموذجا 
 . 275،  274، ص  2017، الجزائر ،  2، عدد  1الوادي) ، مج 
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  : یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم ولا 5س 

  : یحیطون بشيء من علمھ إلا بما شاء و 6س 

  : سع كرسیھ السموات والأرض 7س 

  : ولا یؤده حفظھما وھو العلي العظیم 8س 

  : ھذا قبر أحمد بن حمدیس بن الحر 9س 

  اشمي مات یوم الجمعة للیلتین: ث الھ 10س 

  : بقینا من صفر سنة ثمنین ومایتین وھو  11س 

  : یشھد ألا إلھ إلا الله وحده 12س 

  : لا شریك لھ وأن محمدا 13س 

  : عبده ورسولھ صلى الله  14س 

  : علیھ وسلم وأن الجنة  15س 

  : حق وأن النار حق وأن السا 16س 

  : عة اتیة لا ریب فیھا وأن  17س 

  : الله یبعث من في القبور 18س 

  : رحم الله من قرأ ودعا لھ بالر 19س 

  : حمة  20س 

  وصف الكتابة :  -

عثر على شاھد القبر ھذا في القیروان ، وھو محفوظ حالیا بمتحف الفن 

سطرا ، ونفذت بطریقة غائرة وبخط  20، وقد جاءت الكتابة في  الإسلامي برقادة

سم  74والإعجام على لوح من الرخام ارتفاعھ  كوفي بسیط خالیة تماما من الشكل

 1سم ، واللوح مشقوق عرضیا عند السطر التاسع تماما 03سم وسمكھ  38وعرضھ 

قسم اللوح إلى جزأین ، ولذلك فإن السطر التاسع لا یقرأ إلا بصعوبة ، والشق كامل ی

منفصلین ، وعدا ذلك فاللوح محفوظ جیدا والكتابة واضحة جدا و مقرؤة ، تظھر بھا 

  في عدة مواضع خاصیة فصل الكلمة بین آخر السطر وأول التالي .
                                                        

  . 274، ص  عیاش ، مرجع سابق 1
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  :) 19(ملحق كتابة شاھد قبر صالح باي بقسنطینة  - 3

  : 1نص الكتابة -

  : بسم الله الرحمن الرحیم . 01سطر 

  : ضریح لاح في اوج السعادة * كما عقد الجواھر في النضاده . 02سطر 

  : بھ باي الزمان اخو المعالي * بھ قد راح صالحة رشاده . 03سطر 

  : امیر عاش في الدنیا سعیدا * وعند الموت قد حاز الشھاده . 04سطر 

  : فكم من منزلھ في الله جلت * وكم اجرى لطاعتھ جواده . 05سطر 

  : وجاھد في سبیل الله فوزا * فافنى الفنش واستوفى جھاده . 06سطر 

  : مدارس قد بنى Ϳ فضلا * وكم للخیر بلغھ مراده . 07سطر 

  میر حاز مفتاح السعاده .أ: شھر محرم قد مات .... *  08طر س

  . 1207سنة  09سطر 

  : الكتابة وصف  -

یم من فوق وإنما ھو عبارة عن لوح مستطیل الشكل لكنھ لا ینتھي بضلع مستق

بخطوط منحنیة على شكل أنصاف دوائر ذات طابع زخرفي تنتھي بھلال متجھ نحو 

سم ، وقد زین ھذا الشاھد  45سم أما عرضھ فـ  65الأعلى ، ارتفاع ھذا الشاھد 

بكتابة تخلیدا لذكرى وفاة صاحب القبر ، وتتوزع ھذه الكتابة على تسعة أسطر ، 

لشھر ر فقد تضمن تاریخ الوفاة باما السطر الأخیالسطر الأول تضمن البسملة أ

، وبالنسبة لباقي الأسطر  )1719ھـ (أوت / سبتمبر  1207والسنة وھو محرم سنة 

فقد تضمنت سبعة أبیات فیھا مدح وإشادة بصاحب القبر ، كل مصراع من البیت 

داخل إطار مكون من خطین أفقیین متوازیین وخطین منحنیین عن الجانبین ، وتتخلل 

ذلك بین الإطارات وعن الجانبین زخارف نباتیة عبارة عن أزھار مفصصة ، وقد 

لث جمیل وواضح وبالطریقة البارزة ، وھي لا تزال بحال جیدة نفذت الكتابة بخط ث

  . 2ویمكن قراءتھا بسھولة

                                                        
 . 187بن جدو ، مرجع سابق ، ص  1
  . 187،  186نفسھ ، ص  2
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  حادي عشر : الكتابات الوقفیة

قبل الحدیث عن الكتابات الأثریة الوقفیة لابأس بالحدیث قلیلا عن مفھوم الوقف 

  وحكمھ وحكمتھ في الشریعة الإسلامیة .

  تعریف الوقف لغة :  - 1

الوقف سوار من عاج ، والوقف من الترس ما یستدیر في القاموس المحیط 

بحافتھ من قرن أو حدید وشبھھ ، ووقف یقف وقوفا دام قائما ، ووقفتھ أنا وقفا فعلت 

فتھ وأوقفتھ ، ووقف الدار حبسّھ ، والموقف محل الوقوف ، وأوقف  ّ بھ ما وقف كوق

  . 1سكت ، ووقف عنھ أمسك وأقلع

الوقوف خلاف الجلوس ، وقف بالمكان وقفة ووقوفا فھو عرب وفي لسان ال

ّفت الرجل  فّ الدابة جعلھا تقف ، وإذا وق واقف ، ویقال وقفت الدابة تقف وقوفا ، ووق

ّفتھ توقیفا ، ووقفَ الأرض على المساكین وقفا حبسھا ، وأوقفت أي  على كلمة قلت وق

على ما عند فلان أي فھمتھ سكت ، وكل شيء تمسك عنھ تقول أوقفت ، ویقال وقفت 

ّاف المحجم عن القتال ّاف الذي لا یستعجل في الأمور ، والوق   . 2وتبینتھ ، والوق

   تعریف الوقف اصطلاحا : - 2

تعددت تعاریف الوقف عند فقھاء وعلماء المسلمین حسب مذاھبھم ، ولكنھا 

ف ابن عرفة تتفق غالبا في ماھیة الوقف الحقیقیة ، ومن ھذه التعاریف نذكر تعری

على مذھب المالكیة للوقف وھو " إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك 

، وعرفھ الحنابلة بقولھم " حبس مالك أصل مالھ المنتفع بھ مع  3معطیھ ولو تقدیرا "

، وعند الحنفیة قال قاسم القونوي " حبس العین على حكم ملك  4بقائھ زمانا على بر "

  . 5دق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العین "الواقف ، والتص

                                                        
، تحقیق محمد نعیم العرقسوسي وآخرون ، مؤسسة  8، ط  القاموس المحیطالفیروز آبادي ، محمد بن یعقوب  1

 . 860، ص  2005لبنان ،  - الرسالة ، بیروت 
  . 374،  373، ص  15ابن منظور ، مصدر سابق ، ج  2
لبنان ،  -، دار الكتب العلمیة ، بیروت  الأوقاف النبویة وأوقاف الخلفاء الراشدینعبد الله بن محمد الحجیلي ،  3

  . 18، ص  2011
  . 19،  18نفسھ ، ص  4
 . 18نفسھ ، ص  5
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وعند الشافعیة عرفھ ابن شھاب الدین الرملي بقولھ " حبس مال یمكن الانتفاع 

  . 1بھ مع بقاء عینھ بقطع التصرف في رقبتھ على مصرف مباح موجود "

  حكم الوقف ودلیل مشروعیتھ : - 3

والإنفاق التي حث  أما عن حكم الوقف في الشرع فھو من أوجھ الخیر والبر

الإسلام علیھا ورغب فیھا ، وھو مشروع بنص الكتاب والسنة وأقوال العلماء ، وقد 

ُقل عن القرطبي قولھ " لاخلاف بین الأئمة في تحبیس القناطر والمساجد واختلفوا  ن

، ورغم أن مصطلح الوقف لم یرد صراحة صراحة في القرآن  2في غیر ذلك "

تي تحث على فعل الخیر والبر عموما كثیرة ، والوقف من الكریم ، لكن الآیات ال

 أعمال الخیر والبر فھو داخل إذا في بابھا عموما ، ومن ھذه الآیات قولھ تعالى "

ِحُونَ  ل ُفۡ كُمۡ ت َّ َعَل خَیۡرَ ل ُواْ ٱلۡ عَل تحث على البذل والإنفاق  ) ، ومنھا ما جاءت77" (الحج  وَٱفۡ

من المال خصوصا وھي كثیرة جدا أیضا ، ومنھا ماھو محدد بإنفاق معین 

كالصدقات و الزكاة ، ومنھا ما جاءت على وجھ الإطلاق باستخدام لفظ الإنفاق أو 

 ُ نت َ َیۡكُمۡ وَأ ل ِ ُواْ مِنۡ خَیۡرٖ یوَُفَّ إ ِق نف ُ مۡ لاَ غیره ، ونذكر من ھذه الآیات قولھ تعالى " وَمَا ت

َمُونَ " (البقرة  ُظۡل حُِبُّونَۚ ) ، ومنھا قولھ تعالى " 272ت ا ت ُواْ مِمَّ ِق ُنف َّىٰ ت ِرَّ حَت ب ُواْ ٱلۡ َن تنَاَل ل

ِیمٞ  ِھۦِ عَل َ ب َّͿِنَّ ٱ إَ ْ مِن شَيۡءٖ ف وُا ِق نُف   .) 92" (آل عمران  وَمَا ت

سنة النبویة فقد وردت كثیر من الأحادیث القولیة والفعلیة التي تؤكد أما في ال

مشروعیة الوقف ، ونذكر منھا ما رواه الخصاف من حدیث المسور بن رفاعة قال " 

ُتل مخیریق على رأس اثنین وثلاثین شھرا من مھاجر رسول الله ، وأوصى إن  3ق

أصیب فأموالھ لرسول الله ، فقبضھا رسول الله وتصدق بھا " ، وفي موضع آخر عن 

ُتل مخیریق یوم أحد فأوصى إن أصبت فأموالي  عبد الله بن كعب بن مالك قال " ق

أیضا أن عمر بن عبد لرسول الله یضعھا حیث أراه الله تعالى " ، وذكر الخصاف 

العزیز قال في خلافتھ بمحضر كثیر من مشیخة المھاجرین والأنصار أن حوائط 
                                                        

، منشورات محمد علي بیضون ،  5، ج  3، ط  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاجابن شھاب الدین الرملي ،  1
  . 358، ص  2003لبنان ،  -دار الكتب العملیة ، بیروت 

، بدون ناشر وبلد  5، مج  1، ط  حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنععبد الرحمان بن محمد بن قاسم ،  2
 . 530، ص  1977النشر ، 

 وقفھ .وھو اسم رجل یھودي ، وسنعود للحدیث عنھ وعن  3
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رسول الله السبعة التي وقف من أموال مخیریق ، وقال إن أصبت فأموالي لمحمد 

  . 1یضعھا حیث أراه الله ، وقتل یوم أحد فقال رسول الله مخیریق خیر یھود "

یر الذي رواه عبد الله بن عمر قال " أصاب عمر ومن السنة أیضا الحدیث الشھ

[ابن الخطاب] مرة أرضا بخیبر فقال یا رسول الله إني أصبت أرضا بخیبر لم أصب 

مالا قط أنفس عندي منھا فما تأمرني ، فقال رسول الله إن شئت حبست أصلھا 

وتصدقت بثمرتھا ، فجعلھا عمر صدقة لا تباع ولا توھب ولا تورث ، تصدق بھا 

على الفقراء والمساكین وابن السبیل وفي الرقاب والغزاة في سبیل والضیف ، لا 

جناح على من ولیھا أن یأكل منھا بالمعروف وأن یطعم صدیقا غیر متمول منھ ، 

، وھذا الحدیث  2وأوصى بھ إلى حفصة أم المؤمنین ثم إلى الأكابر من آل عمر "

ل في باب الوقف لأن مفھوم الوقف فیھ متفق علیھ وقد ورد بروایات كثیرة ، وھو أص

جاء واضحا بجواب رسول الله وعمل عمر بن الخطاب وھو من كبار صحابة رسول 

  الله وثاني الخلفاء الراشدین .

  :قولھ زراره بن عبد الرحمن بن محمد عن ومن آثار الصحابة أیضا ما روي

ً  أعلم " ما  من بدر أھل من  -وسلم علیھ الله صلى -  الله رسول أصحاب من أحدا

ً  مالھ من وقف وقد إلا والأنصار المھاجرین  یوھب ولا یورث ولا یشُترى لا حبسا

  علیھا " . ومن الأرض الله یرث حتى

  الأوقاف الأولى في الإسلام : - 4

ذكر العلماء أن أول وقف دیني في الإسلام ھو مسجد قباء الذي أسسھ النبي 

یدخل المدینة ، ثم المسجد النبوي الذي بني في وھو بضیافة كلثوم بن الھدم قبل أن 

  .  3العام الأول للھجرة عند مبرك الناقة

أما أول وقف من المستغلات الخیریة عرف في الإسلام فھو وقف النبي لسبعة 

بالمدینة كانت لرجل یھودي اسمھ مخیریق ، وكان محبا ودودا للنبي ، وقاتل  4حوائط

                                                        
 . 02،  01، مكتبة الثقافة الدینیة ، القاھرة ، د ت ، ص  أحكام الأوقافأبو بكر أحمد بن عمر الخصاف ،  1
 . 06،  05نفسھ ، ص  2
 . 11، ص  1997الأردن ،  -، دار عمار ، عمان  1، ط  أحكام الأوقافمصطفى أحمد الزرقا ،  3
  .جمع حائط ، والمقصود بھ الحدیقة أو البستان  4
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مع المسلمین في وقعة أحد ، وأوصى إن ھو قتل فأموالھ لمحمد یضعھا حیث أراه الله 

تعالى ، وقتل یوم أحد فعلا وھو على یھودیتھ ، وقبض النبي تلك الحوائط وعددھا 

سبعة فتصدق بھا وقفا ، ثم یأتي بعده وقف عمر بن الخطاب الذي ذكرناه قبل قلیل ، 

مغ ، ولما كانت خلافة عمر كتب كتابا بوقفھ وھو أرض نخیل بخیبر كانت تسمى ث

ھذا ، وھو أول وقف یثبت بنص وثیقة مكتوبة في الإسلام ، وكان ذلك سببا في 

انتشار الوقف بین الصحابة وعامة المسلمین لاحقا كما قال جابر بن عبد الله " لما 

كتب عمر بن الخطاب صدقتھ في خلافتھ دعا نفرا من المھاجرین والأنصار 

ضرھم ذلك وأشھدھم علیھ ، فانتشر خبرھا فلم أعلم أحدا كان لھ مال من فأح

المھاجرین والأنصار إلا حبس مالا من مالھ صدقة مؤبدة ، لا تشترى أبدا ولا توھب 

ولا تورث " ، وقد تتابعت أوقاف الصحابة بعد وقف عمر ، فتصدق عثمان على نحو 

لفقراء والمساكین ، وفي سبیل صدقة عمر ، وتصدق علي بأرضھ بینبع حبسا على ا

،  1الله وابن السبیل القریب والبعید ، ووقف كثیر غیرھم من الصحابة على ھذا النحو

  وھكذا انتشر الوقف في الإسلام وبلاد المسلمین .

  الكتابات الأثریة الوقفیة في التاریخ والحضارة الإسلامیة : - 5

لى الحجر والرخام والخشب وغیر أما الكتابات الأثریة الوقفیة فھي الكتابات ع

ذلك من المواد والتي تتضمن ذكر الأحباس الموقفة على منشأة ما تكون مسجدا أو 

مدرسة أو مرفقا عمومیا أو غیر ذلك ، وقد ظھر ھذا من النوع الكتابات بالمشرق 

الإسلامي في فترة مبكرة جدا ومنذ النصف الأول للقرن الأول الھجري ، وربما 

ا حتى قبل ظھور الكتابات التأسیسیة وغیرھا من أنواع الكتابات یكون ظھورھ

الأثریة الأخرى ، ثم انتقلت وانتشرت ببلاد المغرب لاحقا في فترة غیر محددة 

بالضبط ، لكنھا عرفت انتشارا واسعا في العھد الزیاني والمریني ، وانتشارا أكثر 

ھدف الأساسي من ھذه الكتابات م ، وال16وأكثر في العھد العثماني ابتداء من القرن 

حفظ أملاك الوقف من الضیاع أو الاستیلاء علیھا لاحقا ، فتكون مثبتة بنص واضح 

وفي مكان واضح ، ومن أمثلتھا القدیمة جدا في الإسلام وقفیة عمر بن الخطاب 
                                                        

  . 12،  11مصطفى أحمد الزرقا ، مرجع سابق ، ص  1
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المسماة وقفیة ضیعة نوبة على بیت المقدس ، ومن نماذجھا أیضا وقفیة الظاھر 

یح أبي عبیدة بن الجراح بالأردن ، ومن أمثلتھا بالجزائر كتابة بیبرس على ضر

، وكتابة جامع سیدي السنوسي ، وكتابة جامع سیدي زكري  مسجد ومدرسة العباد

  وكلھا بتلمسان ، وكتابة جامع الباشا بوھران . 

وتتكون الكتابات الوقفیة عموما من مجموعة من العناصر منھا عبارات 

ل ، وذكر الواقف (أي الواھب للوقف) وقد یكون شخصا واحدا الاستفتاح والاستھلا

أو أكثر ، والموقوف لھ (وھو الممنوح) ویكون غالبا مرفقا عمومیا كمسجد أو 

مدرسة أو ضریح ، وقد یكون لأشخاص معینین كطلبة العلم أو المدرسین ، 

ت كالدور وموضوع الوقف وأكثرھا الأراضي الزراعیة والجنان أو الآبار ، والعقارا

والمحلات والحمامت وغیرھا ، ونجدھا محددة بدقة في نص الكتابة من حیث موقعھا 

وأبعادھا وحدودھا ، وقد نجد من العناصر أیضا تحدید وجھ الاستفادة من الوقف بدقة 

، ونجد أیضا تاریخ الوقف ، والدعاء بالخیر والأجر والثواب لصاحب الوقف ، ومما 

ي كثیر من الأحیان الكتابة الوقفیة مع الكتابة التأسیسیة في یجدر بالذكر أننا نجد ف

  نص كتابة واحد وسنعطي لذلك بعض النماذج .

  :) 20(ملحق نقش وقفیة عمر بن الخطاب على بیت المقدس  -أ 

أقدم النقوش الكتابیة الوقفیة المعروفة في الإسلام لحد الآن ، وربما من وھو 

یكون الأقدم على الإطلاق ، وقد ظلت ھذه الكتابة مجھولة مھملة لقرون وقرون ولم 

، فخرجت ھذه  1990یتم الكشف عنھا إلا مؤخرا عندما تقرر ترمیم المسجد سنة 

احثة نجاح أبو سارة ، وتوجد ھذه الكتابة للنور وتم قراءتھا وتحلیلھا من طرف الب

الكتابة على واجھة جدار القبلة أعلى المحراب بالمسجد العمري بقریة نوبا بجبل 

الخلیل (فلسطین) بحالة جیدة ، وقد كتبت على لوح من الحجر الرملي ذي لون بني 

سم ونفذت بخط نسخ كوفي بسیط حروفھ مھملة  49سم وارتفاعھ  77فاتح عرضھ 

رة ، وبمقارنة ھذه الكتابة بكتابات أخرى قریبة خاصة فیما یخص نوع وبطریقة غائ
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الخط فقد أكدت الباحثة ان ھذه الكتابة أصلیة ، وقد جاءت الكتابة في ستة أسطر نقرأ 

  : 1فیھا

  : بسم الله الرحمن الرحیم  1س 

  : ھذه الضیعة نوبا بحدودھا  2س 

  وقف على صخرة بیت  : وأطرافھا 3س 

  : المقدس والمسجد الأقصى وقفھا 4س 

  : أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب 5س 

  : لوجھ الله تعالا  6س 

وقد ابتدأت ھذه الكتابة بالاستفتاح بالبسملة تلاھا ذكر موضوع الوقف وھو 

ضیعة أو أرض تسمى نوبا ، ویبدو أن موقعھا وحدودھا كانت معروفة لذلك لم تذكر 

كر الموقوف علیھ وھو بیت المقدس والمسجد الأقصى ، بدقة في نص الكتابة ، ثم ذ

ثم ذكر الواقف وھو عمر بن الخطاب وقد ذكر بلقبھ وھو أمیر المؤمنین ، ولم یذكر 

  وجھ الإنفاق بالتحدید وترك المجال فیھ مفتوحا بعبارة " لوجھ الله تعالا " .

  وقفیة الظاھر بیبرس على ضریح أبي عبیدة الجراح :  -بـ 

 المذكور على الضریح ذج آخر للكتابات الوقفیة في الإسلام ، ویقعوھي نمو

 (غور أبي الأوسط الغور منطقة في عمّان ، مدینة من الغرب إلى كم ٦٥ مسافة

 مركز عن وتبعد اسمھ ، تحمل التي البلدة وفي الأردن ، في البلقاء عبیدة) بمحافظة

َّ  لواء ، والكتابة تعود للعھد المملوكي وتحدیدا لعھد السلطان الظاھر  2كم 2 دیر علا

بیبرس ، وقد كانت مثبتة بأحد جدران المسجد قبل الإعمار الھاشمي ، أما الآن فھي 

سم  95لوح من الرخام ارتفاعھ محفوظة بمتحف الضریح بحالة ممتازة على 
                                                        

، مقال على موقع نوبا الرسمي على فیس بوك ،  نقش وقفیة نوبا على صخرة بیت المقدسنسیم أبو عامود ،  1
 ، الرابط :  24/08/2012أدرج بتاریخ 

https://www.facebook.com/nuba.website/posts/112478302234323?paipv=0&eav=AfZ
-uoqWdNuVBvPHJq50R9wfCj_itUXoklCRuQqX-TeodRZ0gWh

Y-I0ZmwB3yA4lB0m  
  
المجلة ،  "النقوش الأثریة في ضریح الصحابي أبي عبیدة عامر بن الجراح ومسجده"سعد محمد المومني ،  2

  . 54، ص  2012،  01، ع  06، مج  الأردنیة للتاریخ والآثار

https://www.facebook.com/nuba.website/posts/112478302234323?paipv=0&eav=AfZ
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، وقد كتبت بخط الثلث وحروف معجمة ، ونفذت الكتابة بطریقة  1سم 135وعرضھ 

  : 2وتوزعت على ستة سطور كمایلي بارزة

 الأمة أمین ضریح على المباركة القبة ھذه بإنشاء أمر الرحیم الرحمن الله : بسم 1س 

  الجراح  بن عبیدة أبي

 الدنیا ركن والعجم العرب ملوك سید الأعظم السلطان مولانا عنھ الله : رضي 2س 

  والدین .

 المؤمنین أمیر قسیم عبدالله بن بیبرس الفتح أبو والمسلمین الإسلام : سلطان 3س 

  وقفھ مما ورسولھ الله مرضاة ابتغاء ملكھ الله خّلد

 حصن عمل من حمص مناصفات من توبین دیر مغل نصف علیھ حبسھ : ومن 4س 

ثاب دًائما مًؤبدا تحبیسا المحروس الأكراد ً   واقفھ الله أ

 وذلك المحسنین جزاء یضیع ولا المتصدقین الله یجزي یوم وكرمھ : بجوده 5س 

  الأعز  الأجلّ  الأمیر بنظر

 عجلون مملكة نائب السعیدي الظاھري الجاشنكیر منكلي ناصرالدین : الكبیر 6س 

  وستمائة وسبعین خمس سنة الحجة ذي المحروسة في شھر

وكما نلاحظ على ھذه الكتابة فھي تأسیسیة ووقفیة في آن واحد ، وقد ابتدأت 

بالاستفتاح بالبسملة ثم بلفظ الأمر بالبناء والإنشاء للقبة على ضریح الصحابي الجلیل 

أبي عبیدة بن الجراح ، وقد ذكر بلقبھ أمین الأمة ، والقبة ھي الموقوف علیھا ، وفي 

السلطان بیبرس بألقاب عدیدة منھا "سید ملوك العرب  السطرین الثاني والثالث ذكر

والعجم" ، "ركن الدنیا والدین" ، "سلطان الإسلام والمسلمین" و "قسیم أمیر 

المؤمنین" مع الدعاء لھ وھو الواقف في ھذه الكتابة ، ثم ذكرت صیغة الوقف 

حبسھ صراحة في نھایة السطر الثالث وبدایة السطر الرابع وھي "مما وقفھ ومن 

علیھ" مع ذكر عبارة "تحبیسا مؤبدا دائما"، ثم ذكر الموقوف وھو نصف غلة 

لأرض بدیر توبین من أعمال حمص ، ویبدو أنھ مكان معلوم آنذاك ، وفي السطرین 

                                                        
 . 63،  62، ص  المومني ، مرجع سابق 1
 . 64نفسھ ، ص  2
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الخامس والسادس الدعاء للواقف مجددا ، مع ذكر ناظر الوقف وھو أمیر عجلون 

یخ في آخر الكتابة وھو ذي الحجة من ناصر الدین منكلي الجاشنكیر ، ثم ذكر التار

  ـ .1ه 675سنة 

  الكتابات الأثریة الوقفیة بالجزائر  : - 6

  كالتالي : وسندرسھا من خلال مجموعة من النماذج

  الكتابة الوقفیة لمسجد أبي الحسن بتلمسان : -أ 

وھي كتابة وتأسیسیة ووقفیة في الوقت ذاتھ ، وقد نفذت على لوح من رخام 

مدمج بجدار القبلة في جزئھ المقابل للبلاطة الثالثة عن یمین المحراب ،  الأونیكس

م ، وحررت الكتابة بطریقة بارزة وبخط  0.55ارتفاع ھذا اللوح متر واحد وعرضھ 

إفریقي جمیل كما وصفھ بروسلار وھو یقصد بھ نوعا من الخط المغربي على میا 

  اء نصھا كالتالي :، ولم یذكر ھنا عدد أسطر الكتابة التي ج 2یبدو

"بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على سیدنا محمد وعلى ءلھ وصحبھ وسلم 

تسلیما * بني ھاذا المسجد للامیر ابي عامر ابرھیم ابن السلطن * ابي یحیى 

یغمراسن بن زیان في سنة ستة وتسعین وستمایة من بعد وفاتھ رحمھ الله * 

ا بحایط قبلتھ اربعة عشر وامامھا ستة وحبس لھذا المسجد عشرون حانوتا منھ

ابوابھا تنظر للجوف ومصریة بغربي المسجد على باب الدرب وداران ثنتان بغربیھ 

الواحدة لسكنا امامھ والثانیة لسكنا الموذن القیم بخدمتھ واذانھ تحبیسا تاما موبدا 

  . 3حیم"احتسابا لوجھ الله العظیم ورجا ثوابھ الجسیم لا الھ الا ھو الغفور الر

وقد جاء في بدایة ھذه الكتابة الاستفتاح والاستھلال بالبسملة والصلعمة ، تلتھا الكتابة 

ابن  4التأسیسیة لھذا الجامع والتي ذكر فیھا اسم المؤسس الأمیر أبي عامر إبراھیم
                                                        

  . 67-65، صص  مرجع سابقالمومني ،  1
2 , Tome 03 , N° 15 ,  R.A,  les inscriptions arabes de Tlemcen"C. Brosselard , "

Alger , 1859 , p 162 . 
3 Ibid , p 16 , 163 . 
،  وھو الذي یسمیھ عبد الرحمان بن خلدون برھوم ، وقد ذكر شیئا من أخباره في حیاة والده السلطان یغمراسن 4

ھـ) .  703-681ثم أغفل عن ذكره بعد وفاتھ وولایة السلطان أبي سعید عثمان الذي یبدو أنھ توفي في مدتھ (
،  121، ص  7، ج  2001لبنان ،  -، دار الفكر ، بیروت  تاریخ ابن خلدونأنظر عبد الرحمان بن خلدون ، 

122  . 
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ھـ ویوافق  696السلطان یغمراسن بن زیان ، وذكر تاریخ التأسیس أیضا وھو سنة 

م، وقد ذكر ھنا أن ھذا التاریخ والتأسیس جاء  1297أو بدایة سنة  1296نھایة سنة 

بعد وفاتھ ، ثم جاء التصریح بالعبارة الدالة على الوقف في قولھ "وحبس لھذا 

المسجد" ، وجاء التأكید علیھا مرة أخرى أیضا بعد ذكر أملاك الوقف في آخر الكتابة 

عظیم" ، أما أملاك الوقف التي ذكرت بقولھ "تحبیسا تاما مؤبدا احتسابا لوجھ الله ال

  ھنا فھي عشرون حانوتا ومصریة وداران لسكنى الإمام والمؤذن .

  :) 21(ملحق الكتابة الوقفیة لمسجد ومدرسة العباد بتلمسان  -بـ 

كلمة في  15إلى  12وھي كتابة طویلة مكونة من ستة وثلاثین سطرا بمعدل 

سم مثبت  65سم وعرضھ  142ھ كل سطر وحررت على لوح من الرخام ارتفاع

على بدن الدعامة الأولى على یسار بلاطة المحراب داخل قاعة الصلاة بمسجد سیدي 

، وقد نفذت  1بومدین الكائن بالعباد بتلمسان والمجاور للمدرسة التي تحمل نفس الاسم

الكتابة بطریقة غائرة وبخط الثلث المغربي ، حروفھ معجمة ومشكولة جزئیا ، 

لإشارة إلى أنھا كتابة تأسیسیة ووقفیة في آن واحد ، وقد ورد في أولھا من وتجدر ا

السطر الثاني إلى السادس ذكر تأسیس الجامع والمدرسة من طرف السلطان المریني 

- 731أبي الحسن علي بن أبي سعید عثمان بن أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق (

  ھـ) مایلي : 752

  مع المبارك مع المدرسة .: ..... أمر ببناء ھذا الجا 2س 

: المتصلة بغربیھ مولانا السلطان الأعدل أمیر المسلمین المجاھد في سبیل رب  3س 

  العالمین .

: أبو الحسن ابن مولانا أمیر المسلمین المجاھد في سبیل رب العالمین أبي  4س 

  سعید .

                                                        
" ، وقفیة مدرسة العباد بتلمسان أنموذجا –وأھمیتھا "الكتابات الوقفیة غالم فاطمة ، عبد القادر بوبایة ،  1

 . 124، ص  2019، الجزائر ، نوفمبر  03، ع  09(جامعة وھران) ، مج  مجلة عصور جدیدة
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أما نص الوقف فإنھ یبتدئ من السطر السابع ویستمر ذكر الأوقاف المحبسة 

على الجامع والمدرسة إلى نھایة الكتابة التي وردت بدون تاریخ ، وفیما یلي نص 

  ابتداء الوقف : 

: وحبس المدرسة المذكورة على طلبة العلم الشریف وتدریسھ وحبس على  7س 

  الجامع .

المذكورة من الجانب العلي نفعھم الله بذلك جمیع الجنان : المذكور والمدرسة  8س 

  لقصیر .

: الذي بالعباد الفوقي المشترى من ولدي عبد الواحد القصیر وجمیع جنان  9س 

  . العلوج المشترى من علي بن المراني

وقد ابتدأت ھذه الكتابة بعبارات الاستفتاح والاستھلال بالبسملة والصلعمة 

قال إلى ذكر تأسیس الجامع والمدرسة من طرف السلطان أبي والحمدلة ، ثم الانت

الحسن علي ، وھو الواقف أیضا في ھذه الكتابة ، ثم ذكر صیغة الوقف صراحة في 

عبارة " وحبس المدرسة المذكورة .... وحبس على الجامع المذكور والمدرسة 

المدرسة ، لمذكورة " ، ثم ذكر موضوع الوقف وھو الأملاك المحبسة على الجامع و

وقد بلغ عددھا ھنا تسعة وعشرین ملكا ما بین جنان ودور وحمامات وحوانیت 

وغلات أراض وغیر ذلك ، وھذا فضلا عن المدرسة في حد ذاتھا التي اعتبرت 

أیضا وقفا على طلبة العلم ، ولم یذكر وجھ الإنفاق غالبا وترك الباب فیھ مفتوحا 

ا وجھ الإنفاق على الفقراء والمحتاجین بحسب الحاجة ، عدا غلتي أرض ذكر فیھم

  والحجاج ، وعلى طلبة العلم .

  الكتابة الوقفیة لجامع المشور بتلمسان : -جـ 

حسب بروسلار فإن ھذه الكتابة خاصة بجامع المشور لكنھا كانت موجودة 

بمتحف تلمسان في وقتھ ، ولا ندري أین توجد الیوم تحدیدا ، والكتابة منفذة على 

م ،  1.52م ومحیطھ  2.18رخام الأونیكس بعروق زھریة اللون ارتفاعة عمود من 

لكن الكتابة لیست منفذة على كامل بدن العمود ، وإنما توجد في جزئھ الأعلى وعلى 

م في  0.38إحدى الجھات فقط ولا تدور بكامل محیطھ ، وعلى مساحة تقدر بـ 
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أندلسي رديء قلیلا ما  م في العرض ، وقد نقشت الكتابة بخط 0.28الارتفاع و 

، وقد جاءت الكتابة في ستة عشر سطرا لكن  1یجعل قرءاتھا صعبة للوھلة الأولى

بروسلار لم یلتزم بمحتوى كل سطر ونقلھا إجمالا ، لذلك ننقلھا نحن أیضا إجمالا 

  عنھ كما أوردھا :

"لا إلھ إلا الله محمد رسول الله صلى الله علیھ وسلم تسلیما كثیرا * الواثق 

بالملك الرحمن الفقیر إلى الله یحیى بن عبد الله رحمھ الله بتاریخ خمسة وسبعین 

وتسعمایة عام أشھد كاتبھ بیده وھو عبد الرحمن بن محمد بن فونزع أنھ صرف 

كل عام یمر علیھ یاخذ العدد المذكور  لھذا المسجد المبارك دینار ذھبا ونصف في

من التربعة المتحملة على فندق واندوري كل ذلك لأجل الصلاة على النبي صلى الله 

علیھ وسلم دبر كل صلاة فمن بدل وغیر فاͿ حسیبھ * وجھ الله العظیم والله لا 

  . 2یضیع أجر من أحسن عملا بتاریخ عام ستة وسبعین وتسعة مایة"

وكالمعتاد فقد ابتدأت الكتابة بالاستفتاح بالشھادتین والصلعمة ، ثم ذكر الواقف 

ویبدو أنھ لم یكن من ذوي الجاه والسلطان ، وربما كان من الأعیان أو أثریاء المدینة 

، واسمھ یحیى بن عبد الله ، وقد وُصف في الكتابة بـ "الواثق بالملك الرحمن الفقیر 

اتب الوقف أیضا وھو عبد الرحمان بن محمد بن فونزع ، ثم إلى الله" ، كما ذكر ك

تأتي العبارة الدالة على الوقف "أنھ صرف لھذا المسجد" وفي آخرھا "فمن بدل 

وغیر فاͿ حسیبھ" ، وقد ذكر الموقوف علیھ ھنا أیضا وھو "ھذا المسجد المبارك" ، 

كانت موجودة في لكن لم یذكر اسم مسجد المشور ، والكتابة كما ذكر بروسلار 

المتحف ، فلا ندري بالضبط على أي أساس اعتمد في نسبھا إلى جامع المشور ، 

ربما من خلال تشابھ العمود مع أعمدة أخرى في نفس المسجد أو ربما من خلال 

  روایات بعض سكان المدینة .

جاء بعد ذلك ذكر موضوع الوقف وھو مقدار دینار ونصف ذھبا لكل سنة ، 

التربعة ، ولا ندري ما ھي بالضبط إذ لم نجد لھا تعریفا في معاجم  تؤخذ من دخل
                                                        

1 , Tome 04 , N° 22 ,  R.A,  "les inscriptions arabes de Tlemcen"C. Brosselard , 
Alger , 1860 , p 241 . 

2 Ibid , p 241 , 242 .  



 د.ع. بن جدو                          الكتابات الأثرية                                 محاضرات
 

68 
 

اللغة العربیة ، لكن ذكر أنھا متحملة على فندق ، وربما تكون كلمة عامیة متداولة 

عند أھل تلمسان آنذاك ، ثم ذكر بعد ذلك وجھ الإنفاق وھو الصلاة على النبي دبر كل 

  ذكر بعد كل صلاة .صلاة بمعنى أجرة لبعض من یقومون بھذا ال

أما فیما یخص التاریخ فنلاحظ انھ قد ورد تاریخان في ھذه الكتابة ، الأول في 

ھـ ، فیا ترى  976ھـ ، والثاني في نھایتھا وھو سنة  975بدایتھا وھو سنة 

مالمقصود ھنا بھذین التاریخین ، ونظن أن المقصود بالتاریخ الأول تاریخ كتابة 

من الجلد أو قطعة من ورق أو كتاب أو غیر ذلك ،  الوقف أول مرة على رقعة

والثاني ھو تاریخ تنفیذ النقش الكتابي على عمود المسجد ، ومما یدفعنا إلى ھذا 

الافتراض عبارة رحمھ الله التي وردت بعد اسم الواقف ، والتي تستخدم عادة لذكر 

بة ، وبالتالي المتوفى ، بمعنى أن صاحب الوقف كان متوفى عندما نفذت ھذه الكتا

فالظاھر أنھا نقلت من شيء آخر كرقعة أو كتاب كما قلنا ، والفرق بینھما لیس كبیرا 

فھو سنة فقط أو ربما أقل ، وربما یكون صاحب الوقف نفسھ ھو من أمر أوصى بأن 

  ینقل نص الوقف إلى نقیشة في المسجد .  

  الكتابة الوقفیة لضریح سیدي بوجمعة بتلمسان : -د 

كان یقع ھذا الضریح على الطریق من تلمسان إلى المنصورة على بعد حوالي 

متر من باب فاس الذي صار یسمى لاحقا باب قشوط ، ویتضمن ھذا الضریح  100

كتابة وقفیة مدمجة في الجدار الذي یقع على یمین الداخل للضریح ، وقد نفذت الكتابة 

، كما أن بعض الكلمات غیر على لوح من الحجر الرملي وتعرضت لبعض التلف 

واضحة أو غیر تامة ، لكن كان من السھل على بروسلار حسبھ إعادة تشكیلھما 

وقراءتھما ، كما أشار إلى ضعف الكاتب في قواعد النحو والإملاء بحسب نص 

الكتابة ، ولم یذكر بروسلار عدد أسطر الكتابة ولا نوع الخط وطریقة تنفیذه كما لم 

للوح ، ویبدو أن ذلك كان بسبب صعوبة الدخول للمكان وكثرة الزوار یذكر لنا أبعاد ا

  ، أما عن نص الكتابة فقد جاءت كالتالي : 1كما شرح ھو ذلك وبینّھ

                                                        
1 Ibid , p 256 , 257 . 
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" بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على سیدنا محمد وءالھ وصحبھ حبسّ 

ك النصف السید محمد * على الشیخ الولي الصالح سیدي بجمعة * الله علینا من ذال

ِرحات الریح مع جمیع ما اشتمل علیھ  الواحد شایعا من جمیع الروض المسمى ب

حبسا ابدیا إلى ان یرث الله الأرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین فمن بدل وغیر 

  . 1فاͿ حسیبھ وكان ھذا التحبیس اوایل رمضان عام ستة عشر والف "

بالسملة ثم الصلعمة ، وبعدھا جاء وقد ابتدأت ھذه الكتابة بالاستفتاح كالمعتاد 

، ویلاحظ أن  "حبسّ السید محمد"ذكر الواقف مع صریح عبارة الوقف في قولھ 

الواقف ھنا ذكر باسمھ فقط دون نسبھ أو كنیتھ أو قبیلتھ أو شھرتھ ، فیصبح من 

الصعب جدا حتى في زمانھ معرفة من ھو بالضبط ، ثم ذكر الموقوف علیھ وھو 

ي بوجمعة ، وبعد ذلك ذُكر موضوع الوقف وھو نصف بستان أو ضریح الولي سید

جنان كان یسمى برحات الریح مع كل ما اشتمل علیھ من أملاك ومعدات وغیر ذلك 

، ثم یأتي بعد ذلك التأكید مجددا على أن العمل وقف وتحبیس دائم وأبدي في قولھ 

عدم التغییر فیھ والوعید ، مع التشدید على  "حبسا أبدیا إلى أن یرث الله الأرض ..."

بعقاب الله لمن یفعل ذلك ، ثم ذكر التاریخ في نھایة الكتابة وھو أوائل رمضان من 

  م . 1607ھـ ویوافق نھایة أفریل أو مطلع شھر ماي من سنة  1016سنة 

وقد ذكر بروسلار أن ملكیة الوقف ھذه وھي الجنان التي تسمى بجنان رحات 

في وقتھ بھذا الاسم ، وأنھا سمیت كذلك نسبة لطاحونة  الریح كانت لا تزال معروفة

كانت قد بنیت في ذلك المكان بأمر من السلطان المریني أبو یعقوب یوسف في 

حصار تلمسان الأول ، لكن تم الاستیلاء على ھذا الوقف وتحویلھ لأملاك الدولة 

  .  2عقب الاحتلال الفرنسي وقسم بین مجموعة من المعمرین

  بة الوقفیة لجامع سیدي زكري بتلمسان :الكتا -ھـ 

توجد بداخل ھذا الجامع كتابة وقفیة توثق جمیع الأملاك الموقوفة والمحبسة 

باسمھ ، وقد نفذت ھذه الكتابة على لوح حجري مدمج في جدار الرواق الجانبي الذي 

                                                        
1 Ibid , p 257 . 
2 Ibid , p 258 . 
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م ،  0.48م وعرضھ  0.78یقع على یسار الداخل من الباب الرئیسي للجامع ارتفاعھ 

وقد جاءت الكتابة في أربعة وعشرین سطرا ونفذت بخط مغربي ، وقد لاحظ 

بروسلار أن الكتابة شكلا ردئیة قلیلا بسب الإزمیل الذي استخدم في تنفیذھا ، كما 

لاحظ أن الكتابة ردیئة أیضا في جانبھا الأدبي وقد تضمنت الكثیر من الأخطاء 

  :   ، وقد جاء نصھا كالتالي 1الإملائیة واللغویة

"الحمد Ϳ بیان أماكن حبس جامع سیدي زكري * البراج الكبیر سكة في 

سكاك ثم بومیة سكة في سكاك ثم سكة في ظاھرة تسما تكركوت ثم سكة في 

بومسعود تسما سید سنان ثم سكة في تافرنت ثم سكة تسما الفنیدق في ظیظن سدة 

سكة تحت الحنایة تسمى  ثم فرد في بقورة شركة اولاد الساحلیة تسما بالحركات ثم

شانكة ثم ثلاثة اخماس شركة جامع سید مھماز تسمى الضایة ثم سكة تسما الفرد 

الاحمر ثم دار عوالي بنت الشحم ثم دار اخرى الذي كان فیھا بن توزینت ثم رقعة 

الكیس الثمن فیھا ثم في جنان مزروع الربع وخروبة ثم في جنان العدیسي شركة 

ُمن ثم في بن قره مصطفى خمسة  عشر درھما ثم في روض بن قمر في القلعة الث

ُمن في حانوت بوزوینة في  ُمن ثم الث ُمن ثم في نوبة المصب الث غرس بن مندیل الث

ُمن في جنان بن عزوز شركة سیدي محمد السنوسي ثم الخامسة  القیساریة ثم الث

في ایمامة في ملك حُم بن موسى ثم قلة زیت عند بن عاشور جزاء في جنان الواد 

ثم حانوت في القیساریة على قراءة الحزاب ثم الربع وثمانیة دراھم في المرج في 

 Ϳجنان باب حسن القاضي حبس على اذان الاوقات الخمسة ومن بدل وغیر فا

حسیبھ * حمُ بن موسى في الحنایة شركة احمد الصطنبولي مزروع في عین 

صیف جنان العدیسي في الكیفان الحوت شركة بن دالي یحیى جنان عزوز في الصف

دارز الحاج جعفر بن بوقلي حسن عند باب القیساریة حبس على مقابر مصطفى 

خوجة بن التركیة * ولعنة الله على من یاكل حق الحبس وینتغم منھ * في رجب 

    . 2عام اربعة وخمسین ومایة والف"

                                                        
1 , Tome 05 , N° 27 , Alger , 1861 , p 170 . R.A,  "les inscriptions …"C. Brosselard ,  
2 Ibid , p 170 , 171 . 
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العبارة الصریحة  وقد ابتدأت ھذه الكتابة باستھلال مختصر بحمد الله تلاھا ذكر

الدالة على الوقف مختصرة مع ذكر الموقوف علیھ أیضا في قولھ "بیان أماكن حُبسُ 

جامع سیدي زكري" ، ویلاحظ ھنا عدم ذكر الواقف صراحة ، وذلك فیما یبدو لأن 

ھذه الكتابة ھي جرد لكل أملاك الوقف الخاصة بھذا الجامع ، والتي قد تكون من عدة 

مختلفة ، وبالتالي فقد أرید ھنا نقشھا على الحجر حفظا لھا من  واقفین على أزمنة

الضیاع بطول الأمد ، ثم بدأ ذكر الأملاك الموقوفة على الجامع ، وقد بلغ عددھا 

خمسة وعشرین ملكا من بینھا دور وجنان ، أو نصیب معلوم بالنسبة من دخل بعض 

یب في بعض المرات نقدا الشركات أو المزروعات أو المحلات ، وقد ذكر ھذا النص

  بمبلغ معلوم .

رَِد ذكر ناظر الوقف لھذه الأحباس كما لم یرد وجھ الإنفاق غالبا عدا ثلاث  ولم ی

منھا ، حانوت في القیساریة على قراءة أحزاب القرآن ، وثمانیة دراھم على الآذان ، 

و دار الحاج جعفر القلي حبس على مقابر مصطفى خوجة ، وھذه الأخیرة لیست من 

أیضا في الكتابة ورود عبارات التھدید والوعید الجامع لكنھا ذكرت ھنا ، ونلاحظ 

والتخویف من عذاب الله وعقابھ في حق من تصرف في ھذه الأملاك بغیر حق في 

ولعنة ، والثاني في قولھ " "ومن بدل وغیر فاͿ حسیبھ"موضعین ، الأول في قولھ 

ي كتابة " ، ونظن أنھ قد وقع خطأ إملائي فالله على من یاكل حق الحبس وینتغم منھ

وختمت الكتابة بذكر التاریخ وھو رجب من "ویغتنم منھ" ،والصحیح  "وینتغم"

   م .  1741ھـ ، ویوافق شھر مارس أو أفریل من سنة  1154سنة 

  الكتابة الوقفیة لجامع عین البیضا بمعسكر : -و 

ویسمى الیوم أیضا بجامع المبایعة ، وتوجد ھذه الكتابة بداخلھ وتحدیدا ما بین 

محراب والزاویة الشمالیة للمسجد حیث ثبت لوح من الرخام لم یذكر لیكلیرك أبعاده ال

كما لم یذكر نوع الخط ، لكنھ ذكر أن الكتابة نفذت بخط صغیر ودقیق جمیل ، وزین 

 335، والكتابة طویلة جدا جاءت في  1الفراغ بین الكلمات بمجموعة من الزخارف

                                                        
1 , Tome 04 , N° 19 ,  R.A,  "inscriptions arabes de Mascara"Lucien Leclerc , 

Alger , 1859 , p 43 . 
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كاملا والاكتفاء بمقتطفات منھ فقط ، ولغة  كلمة ، ولذلك ارتأینا عدم ذكر النص

الكتابة ركیكة قلیلا وجاءت بھا بعض الكلمات العامیة وبعض الأخطاء الإملائیة ، 

"بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على سیدنا وقد جاء في أولھا الاستفتاح بعبارة 

اقف والموقوف ، تلا ذلك صریح العبارة الدالة على الوقف مع ذكر الو محمد وءالھ"

"ھذا بیان المحبسات السلطان ابن السلطان السید محمد باي علیھ في العبارة التالیة 

ابن سید عثمان باي رحمھ الله على الجمع الاعظم الكاین في حومة سیدي علي بن 

محمد الذي انشاه وشیده مع مدرسة الحایطة ودار الوضو الغربیة منھ مع الجبانة 

ویمكننا أن نشیر ھنا إلى ملاحظتین ھامتین ، الأولى أن عبارة  ، 1المحادیة لھ ایضا"

رحمھ الله تدل على أن الكتابة وتقیید ھذه المحبسات تم بعد وفاة الباي محمد الكبیر 

) ولیس في حیاتھ ، والثاني أن الأملاك المحبسة ھنا والتي سیأتي ذكرھا 1797(ت 

ا على المنشآت الأخرى المرفقة بعد قلیل لیست محبسة على الجامع فحسب ، بل أیض

  بھ وھي مدرسة ودار وضوء ومقبرة .

وبعد ذلك بدأ ذكر الأملاك المحبسة وھي كثیر جدا بلغت ثلاثین ملكا ، وتنوعت 

ما بین دور وحوانیت وبساتین حمامات وعیون ماء وأرحیة ماء وأفران خبز ، 

ذكر مواقعھا ویجدر بالذكر أن أغلب الأملاك التي ذكرت ھنا جرى وصفھا وت

"... ثم جمیع الحمام الكاین بقري وحدودھا بدقة ونذكر كمثال على ذلك العبارة 

المسجید ایضا المحدود بالطریق الذاھبة الى المدینة وسي علي بن محمد ومن 

الجھة الغربیة بزنقة سیدي علي بن عبد القادر ومن الجھة الشرقیة بالزنقة الذاھبة 

  .  2الى فرن الحمام المذكور"

ثم یأتي بعد ذلك ذكر أوجھ الإنفاق وقد ذكرت وحددت في آخر ھذه الكتابة 

"الامام الراتب اربعین ریلا ، والخطیب اربعین ریلا ، والماذنین بالتفصیل كالآتي 

اربعة ، ثمانین ریلا بینھم ، ثم اصحاب الحزاب اربعة ، اربعین ریلا ، والذي یدُرِّس 

لمدرسین ثلاثة على درس الفقھ وغیره ستین ریلا سیدي البخاري اربعین ریلا ، وا

                                                        
1 Ibid , p 43 , 44 . 
2 Ibid , p 44 . 
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ّك الطلبة اربعین ریلا ، وكیل الخزانة متاع الكتوب خمسة عشر ریلا  ، والذي یسل

والكتوب لم تخرج المسجد ، الراوي عشرة ریلات ، وللذي یصلح المطاھر خمسة 

لكل عشر ریلا ، ولوكیل الحبوس اربعین ریلا ، وحق البیوت العامرین نصف ریـال 

، إذا فنلاحظ ھنا أنھ  1واحد في الشھر حق الزیت للطلبة ، والبیت الخالیة لم تخذ"

جرى تحدید أوجھ الإنفاق بدقة كبیرة ، سواء من حیث ذكر أصناف المستفیدین أو من 

حیث قیمة الاستفادة نقدا ، ولم یذكر التاریخ في ھذه الكتابة لكن الأرجح أنھا كتبت 

م ، وھذه  1797ھـ/ 1211محمد الكبیر باي الغرب الجزائر بعد تاریخ وفاة الباي 

الكتابة غنیة بالكثیر من المعلومات الھامة والقیمة جدا ، وتحتاج إلى دراسة مستفیضة 

لوحدھا ، وھو ما لا نستطیع القیام بھ ھنا في ھذه العجالة على أمل أن نخصھا 

  مستقبلا بدراسة مستفیضة لوحدھا .

  تان لجامع سیدي سنوسي بتلمسان الكائن بدرب مسوفة :الكتابتان الوقفی -ز 

یوجد مسجدان أثریان بتلمسان یحملان نفس ھذا الاسم سیدي سنوسي ، الأول 

وھو المذكور یقع في مدخل الزقاق المعروف بدرب مسوفة وھو الأكبر والأفخم ، 

  والثاني یقع بحي بني جملة. ،  2م 15أو بدایة القرن  14ویعود بناؤه غلى نھایة القرن 

  كتابتا جامع سیدي سنوسي الواقع بدرب مسوفة : -  1 - ز

  وتوجد بھ كتابتان وقفیتان تفصیلھما كالآتي :

  الكتابة الأولى : -

م ، وھي كتابة  0.57م وعرضھ  1.08لوح من الحجر ارتفاعھ  توجد على

طویلة توزعت على ثمانیة وثلاثین سطرا وحررت بخط مغربي قلیل الجودة بحسب 

بروسلار ، وبسبب طولھا فلن نورد نصھا كاملا ونكتفي ببعض المقاطع في 

  الاستشھادات فقط .

لعادة بعبارات الاستفتاح وقد جاءت ھذه الكتابة بدون تاریخ وابتدأت الكتابة كا

، تلى ذلك  "بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین"كالآتي 

                                                        
1 Ibid , p 45 . 
2 , Tome 05 , N° 29 , Alger , 1861 , p 321 . R.A,  "les inscriptions …"C. Brosselard ,  
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"اما بعد ذكر العبارة الصریحة الدالة على الوقف مع ذكر الموقوف علیھ كالآتي 

، ثم یأتي بعد ذلك  فھذا تقیید حبس مسجد الشیخ البركة سیدي محمد السنوسي"

محبسة على المسجد وقد جاءت كثیرة ومتنوعة منھا دور وحوانیت ذكر الأملاك ال

وبساتین ، ونصیب معلوم من غلات بعض الجنان أو مداخیل بعض الشركات ، 

بالإضافة إلى بعض مجلدات الكتب منھا نسختان كاملتان من صحیح البخاري ، ولم 

.. مع ثمانیة ".یرد ذكر أوجھ الإنفاق لھذه الأحباس إلا في موضع واحد في عبارة 

  .   1سكك على من یقرا سید البخاري في المسجد"

  الكتابة الثانیة :  -

ویبدو أنھا تتمة للكتابة السابقة حسب بروسلار ، وقد جاءت بدون تاریخ أیضا 

و كتبت بخط مغربي شبیھ بالأول لكنھ أفضل وأدق ، وقد تضمنت ستة وثلاثین 

م ، وقد ابتدأت  0.5م وعرضھ  1.11سطرا نفذت على لوح من الحجر ارتفاعھ 

بالاستفتاح بالبسملة فقط ، تلاھا مباشرة ذكر تتمة الأملاك المحبسة على الجامع وھي 

كثیرة جدا ومتنوعة ما بین دور وحوانیت ، أو نصیب معلوم من نقود من غلات 

"فمن ذلك جمیع بعض الأراضي أو الشركات ، وقد ابتدأ ذكر ھذه الأملاك بعبارة 

  . 2اس ..."دار العب

  الكتابة الوقفیة لمسجد سیدي السنوسي بتلمسان الكائن بحي بني جملة : -  2 -ز 

ھذا المسجد الثاني أقل حجما وفخامة من الأول ، وقد بني على دار الشیخ محمد 

بن یوسف السنوسي ، وتوجد بھ كتابة وقفیة أیضا نفذت على لوح من الرخام ارتفاعھ 

حررت بخط أندلسي دقیق وجمیل ، وجاءت في ستة  م ، وقد 0.24م وعرضھ  0.19

  ، ونصھا كالآتي :  3أسطر

"الحمد Ϳ وحده * ھذا تقیید حبس جامع سیدي محمد السنوسي ببني جملة لھ 

داران بازایھ واحدة فوقھ والاخرى ملاصقة بھ ثم لھ نصفان في حانوتین ونصف 

  طارمة بازاء المدرس ثم باب افتح سكتان في دوي یحیى"
                                                        

1 Ibid , p 323 , 324 . 
2 Ibid , p 328 . 
3 Ibid , p 332 . 
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نلاحظ أن ھذه الكتابة مختصرة ، وھذا راجع في الأساس إلى مكانةالجامع في و

حد ذاتھ ، فیبدو أنھ كان صغیرا وقلیلا الأھمیة مقارنة بسابقھ ، وقد ابتدأت الكتابة 

تلتھا العبارة الصریحة الدالة على  "الحمد Ϳ وحده"بالاستفتاح كالمعتاد بعبارة 

"ھذا تقیید حبس جامع سیدي محمد ولھ الوقف مع ذكر الموقوف علیھ في ق

، ونلاحظ أن الجامع ذكر باسمھ ثم تحدید موقعھ لكي لایختلط  السنوسي ببني جملة"

الأمر بینھ وبین الجامع السابق الذي یحمل نفس الاسم ، ثم تبعھ ذكر الأملاك المحبسة 

وعملتان  1علیھ وھي لیست بالكثیرة فیھا داران ونصفا حانوتین ونصف طارمة

  نقدیتان .

  الكتابة الوقفیة لجامع الباشا بوھران :  -حـ 

وھي كتابة تأسیسیة ووقفیة في الوقت ذاتھ ، نفذت بطریقة بارزة على لوح 

م في كل ضلع ، وحررت بخط نسخي مغربي حروفھ  0.8مربع من الرخام أبعاده 

لمة تقریبا في كل ك 15معجمة غالبا ، وقد جاءت الكتابة في ثلاثة عشر سطرا بمعدل 

  : 3، ونصھا 2سطر

: بسم الله الرحمان الرحیم وصلى الله على سیدنا ومولانا محمد وآلھ وصحبھ  1س 

  وسلم تسلیما .

  : الحمد Ϳ وحده ھذا الجامع بناه المعظم الارفع الھمام الانفع مولانا . 2س 

بمحروسھ وھران : السید حسن باشا لازالت اعداء الدین من ھیبتھ تتلاشى  3س 

  خلدھا الله دار ایمان .

  : وحبس علیھ ما یذكر بعد ھذا بلغھ الله مناه ورزقھ ما یتمناه بمنھ وحولھ امین . 4س 

: فمن ذلك الحمام الذي بقربھ من جھة الغرب والحانوتان اللتان عند حوانیت  5س 

  السید الطاھر بن الحاج .

ي بن عبد القادر وحانوت سي عبد : احمد والحانوت التي بین حانوت سي عل 6س 

  السلام والحانوت التي بین حانوت السید .
                                                        

 الطارمة بیت من خشب كالقبة . 1
  . 221ص  ، مرجع سابقبورویبة ،  2
 . 104،  103، ص  مرجع سابقبن جدو ،  3
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: الحاج المكي وحانوت السید الطاھر بن الحاج احمد وحانوت اخر بین حانوت  7س 

  سي عثمان بن خده وحوانیت السید المصطفى بن .

ن : عبد الله بن دح وحانوتان فوق حوانیت السید الطاھر المشرفي مع حانوتی 8س 

  بین اربع حوانیت الذمي یاه ولد .

: داوود وأیضا حانوتان مقابلتان لمنارة الجامع المذكور مع اربع حوانیت  9س 

  ونصف العلي یحد ھذه الستھ ونصف .

: العلي من جھة البحر حانوت یرفدار ومن جھة الغرب حوانیت سي احمد بن  10س 

  منصور مع الاربعة عشر حانوتا التي .

  : تحت حائط الجامع المذكور كما ان الدارین الصغیرتین اللتین بازاء الحمام . 11س 

  : المذكور حبس على الجامع المسطور قیدت ھذه الاحباس في اواسط . 12س 

في ولایة المنصور أبي الحسن السید حسن باشا  1210: رمضان من سنة  13س 

  أیده الله .

ل كالمعتاد بالبسملة والصلعمة ثم الحمدلة ، ونلاحظ أن الكتابة ابتدأت بالاستھلا

ثم ذكر التأسیس والمؤسس في السطرین الثاني والثالث وھو الداي حسن باشا 

المعظم ، الأرفع ، الھمام ) ، وقد ذكر ببعض ألفاظ التفخیم مثل 1798- 1791(

- 1779أشرف على بناء الجامع ھو الباي محمد الكبیر (والأنفع ، ومعلوم ان الذي 

) محرر مدینة وھران من الإسبان ، لكن یبدو أن ذلك كان بإشارة من الداي ، 1797

أو أن الباي أراد إكبار الداي ومجاملتھ فذكر اسمَھ دون اسمِھ ، وانطلاقا من السطر 

الرابع یبدأ ذكر الأوقاف المحبسة على الجامع بصریح عبارة الوقف "وحبس علیھ ما 

ملاك الموقوفة المذكورة ھنا خمسة وثلاثین ملكا ، یذكر بعد ھذا" ، وقد بلغ عدد الأ

أغلبھا حوانیت ودور ، وقد ذكر التاریخ في آخر ھذه الكتابة وھو رمضان من سنة 

  م .  1796ھـ ، ویوافق مارس من سنة  1210

  الكتابات الوقفیة على الآثار المنقولة : -ط 

كما عرفت الكتابات الوقفیة انتشارا ھاما بالجزائر على الآثار الثابتة من مساجد 

ومدارس وأضرحة وغیرھا ، فقد عرفت طریقھا أیضا إلى الآثار المنقولة ، فنجد 
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بعض كثیرا من الأملاك المنقولة توقف على المساجد وغیرھا وتحمیل علیھا كتابات 

شت بإجراء دراسة على بعض شمعدان محفوظ وقفیة ، وقد قامت الباحثة ھـ . تملیك

بالجامع الجدید بالجزائر العاصمة وقندیلین محفوظین بالمتحف الوطني العمومي 

  للآثار القدیمة والفنون الإسلامیة بالجزائر ، وجمیعھا تعود للعھد العثماني .

   شمعدان الجامع الجدید : -1 -ط 

، القاعدة ، البدن ، الصحن وھو مصنوع من البرونز ومكون من أربعة أجزاء 

والشماعة ، وھذا الجزء الأخیر في أعلاه ھو الذي یتضمن كتابة وقفیة نفذت بطریقة 

"وقف ھذا غائرة وبأسلوب بآلة حادة بخط النسخ ، أما نص الكتابة فھو كالتالي 

  . 1"1161الشمعدان السید علي خزناجي في سبیل الله لجامع الجدید سنة 

تابة فقد جاءت بدون استھلال ، وابتدأت مباشرة بصریح وكما یلاحظ من الك

العبارة الدالة على الوقف ثم ذكر الواقف مع وظیفتھ وھو السید علي خزناجي ، وھي 

وظیفة مرموقة جدا ، ویكون صاحبھا غالبا ھو الرجل الثاني في الدولة بعد الداي ، ثم 

ھـ  1070ؤه إلى سنة ذكر الموقوف علیھ وھو الجامع الجدید ، والذي یعود بنا

ھـ /  1161م) ، أما تاریخ الكتابة والوقف فقد ذكر في آخرھا وھو سنة  60- 1659(

  م) . 1748

   القندیل الأول بالمتحف : -2 -ط 

-IIوھو مصنوع من البرونز ومحفوظ بالمتحف المذكور تحت رمز الجرد 

Mi623  ،فیة وغطاء ویتكون من خمسة أجزاء ، قاعدة ، بدن ، حامل ، حلیة زخر

في موضعین من  "وقف Ϳ في سبیل"للخزان ، وقد تضمن ھذا القندیل كتابة عبارة 

بدن العمود بین فوھات الإنارة ، وكتابة أخرى نفذ جزء منھا على القاعدة وجزء منھا 

                                                        
 16، ع  مجلة آثار،  "شمعدان جامع الجدید بمدینة الجزائر دراسة وصفیة فنیة وتحلیلیة"ھجیرة تملیكشت ،  1

  . 280 - 277، صص  2016، الجزائر ، 
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على غطاء الخزان ، وقد نفذت بخط النسخ بطریقة غائرة وبأسلوب الحز ، ونقرأ بھا 

  . 1"1226سنة  164ه مصطفى أوجاق "وقف في سبیل الله قر

ومثل سابقتھا فقد جاءت ھذه الكتابة بدون استھلال ، وتضمنت صریح عبارة 

الوقف ، ثم ذكر الواقف وھو شخص یدعى قره مطصفى ، ثم ذكر الموقوف علیھ 

، وكلمة اوجاق باللغة العثمانیة تعني عسكر ، وربما یكون  164وھو أوجاق 

، ثم ذكرت التاریخ في آخرھا  164ثكنة فرقة بھذا الرقم  المقصود ثكنة أو غرفة من

  م) .   1811ھـ ( 1226وھو سنة 

   القندیل الثاني : -  3 -ط 

محفوظ بنفس المتحف السابق ومصنوع من البرونز ھو الآخر ، وھو مكون 

من أربعة أجزاء ، قاعدة ، بدن ، حلیة زخرفیة وغطاء للخزان ، وقد تضمن كتابة 

وقفیة نفذت بخط النسخ وبطریقة غائرة بأسلوب الحز ، أما نص الكتابة فقد توزع 

"وقد وقف لخزان وكتب علیھما على ثلاثة أجزاء ، یھمنا منھا الجزءان على غطاء ا

"البھلوان في اوده رشید و  في سبیل الله عبد الرحمن خواجة وھذه القندیل"

، وقد تضمنت الكتابة كما نرى بعض الكلمات باللغة العثمانیة ،  "1231خواجة سنة 

وقد ترجمتھا الباحثة كالتالي "ھذه القندیل وقف في سبیل الله من طرف عبد الرحمان 

  .   2ھـ" 1231لح البھلوان في غرفة رشید خواجة سنة خوجة لصا

وقد تضمنت ھذه الكتابة صریح عبارة الوقف ، مع ذكر الواقف وھو شخص 

یدعى عبد الرحمان خوجة ، وذكر الموقوف علیھ وھو شخص یدعى أو یلقب 

  م) . 16- 1815ھـ ( 1231بالبھلوان ، وفي الأخیر تاریخ الوقف وھو سنة 

  خلاصات عامة حول الكتابات الوقفیة بالجزائر :ملاحظات واست - 7

ومن خلال دراستنا لمجموعة الكتابات الوقفیة السابقة توصلنا إلى استخلاص 

  مجموعة من النتائج والملاحظات یمكن أن نوردھا مختصرة في النقاط التالیة :

                                                        
 -"الكتابات الوقفیة على الوسائل المعدنیة للإنارة بالجزائر المؤرخة بالعھد العثماني ھجیرة تملیكشت ،  1

-، قسنطینة 02، ع  34، مج  مجلة جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،  "-دراسة وصفیة فنیة تحلیلیة 
  . 679-677، صص  2020الجزائر ، 

  . 681،  680نفسھ ، ص  2
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ن أن الكتابات الأثریة الوقفیة قد عرفت انتشارا معتبرا في الجزائر منذ القر - 

السابع الھجري على الأقل وإلى غایة نھایة العھد العثماني بحسب النماذج التي 

وصلتنا ولا تزال معروفة إلى الیوم سواء في أماكنھا الأصلیة أو في المتاحف 

المختلفة ، وربما تكون ھناك نماذج أخرى أقدم من ھذا التاریخ ، وھذا الانتشار 

  وقف في المجتمع الجزائري المسلم .یعكس أمرا مھما ، وھو انتشار ثقافة ال

عرفت الكتابات الوقفیة على الآثار الثابتة انتشارا أكثر في الغرب الجزائري  - 

، خاصة في مدینة تلمسان ومناطق الغرب الأخرى كمعسكر ووھران مع وجودھا 

في أماكن أخرى بالجزائر ، ونحن نتكلم ھنا عن الكتابات الأثریة الوقفیة ، أما الوقف 

د ذاتھ فقد عرف انتشارا كبیرا جدا في كامل أنحاء الجزائر خاصة في العھد بح

  العثماني ، وھذا ما تثبتھ وثائق سجلات المحاكم الشرعیة وغیرھا من الوثائق .

أغلب الأوقاف المدروسة ھنا كانت موقوفة على المنشآت الدینیة وھي  - 

والمدارس والمكتبات والأضرحة والمقابر ، وكل ما اتصل بھا  المساجد ومیضآتھا

كالموظفین بھا أو طلبة العلم أو القائمین علیھا وغیر ذلك ، بالإضافة إلى الكتابات 

  الوقفیة على الآثار المنقولة كالمصنوعات البرونزیة من قنادیل وشمعدانات وغیرھا .

العناصر الرئیسیة أھمھا تضمنت أغلب الكتابات الوقفیة مجموعة من  - 

عبارات الاستفتاح ثم ذكر الواقف والموقوف علیھ ، وموضوع الوقف ، والعبارات 

الصریحة الدالة على الوقف ، وأحیانا ذكر أوجھ الإنفاق ، ومن النادر ذكر ناظر 

الوقف في ھذه الكتابات ، كما تضمنت غالبا الدعاء بالخیر والأجر والثواب للواقفین ، 

بل ذلك نجد أیضا في بعض الأحیان عبارات التھدید والوعید والتخویف من وفي مقا

عذاب الله وعقابھ لكل من یتجرأ على المساس بأملاك الوقف ، أو التصرف فیھا بغیر 

  حق أو على غیر الوجھ الذي وضعت لأجلھ .

كثیرا ما كان یتم الجمع بین الكتابات التأسیسیة والوقفیة في كتابة واحدة ،  - 

ن مجموع عشر كتابات المدروسة ھنا ، أربع تضمنت ھذه الخاصیة وھي : كتابة وم

جامع أبي الحسن ، جامع ومدرسة العباد ، جامع الباشا بوھران وجامع عین البیضا 

  بمعسكر . 
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إن اللغة التي كتبت بھا أغلب ھذه الكتابات الوقفیة كانت لغة سھلة وبسیطة  - 

لأحیان لغة ركیكة وسیئة ومتضمنة لكثیر من جدا غالبا ، بل قد تكون في بعض ا

الأخطاء الإملائیة واللغویة ، كما نجد كثیرا من الكلمات تكتب على غیر الطریقة 

المتداولة الیوم ، كما نجد استخدام كثیر من الكلمات والصیغ بالعامیة ولیس الفصحى 

ة ، أي تكتب الفاء ، ونلاحظ أیضا كتابة الفاء والقاف دائما بالطریقة المغربیة القدیم

  بنقطة من أسفل والقاف بنقطة واحدة من أعلى .

نفذت كل الكتابات المدروسة ھنا على الحجر والرخام ، وعلى البرونز  - 

بالنسبة للآثار المنقولة ، واستخدمت خطوط مختلفة في تدوینھا وأكثرھا استخداما 

دقیقا وجمیلا أحیانا ،  الخط المغربي بطرق مختلفة والنسخ والكوفي ، وقد یكون الخط

  وقد یكون ردیئا وسیئا أحیانا أخرى بحسب مھارة الخطاط .

  أنواع الخطوط العربیةثاني عشر : 

رغѧѧم أن ثمѧѧة شѧѧعوبا غیѧѧر العѧѧرب والمسѧѧلمین عرفѧѧت اسѧѧتخدام الكتابѧѧة والخѧѧط 

كعنصر زخرفي في العمائر والتحف ، إلا أن الخط العربي باتفاق مؤرخي الفѧѧن كѧѧان 

 وتوفیقѧѧا فѧѧي أداء الѧѧدور الفنѧѧي فѧѧي الزخرفѧѧة ، ولѧѧذلك نجѧѧد أن الزخرفѧѧة الأكثѧѧر جمѧѧالا

الكتابیѧѧة بѧѧѧالخط العربѧѧي بلغѧѧѧت شѧѧѧأنا عظیمѧѧا فѧѧѧي تѧѧѧاریخ الفنѧѧون الإسѧѧѧلامیة ، إذ أنھѧѧѧا 

 1تجاوزت دور التأریخ للمنشآت وأصحابھا وأخذت دور الإبداع والتجمیѧѧل والزخرفѧѧة

.  

وقد كانت الزخارف الكتابیة العربیة التي أبدعھا الفنان المسلم على الآثار الثابتة 

والمنقولة من أھم العناصر الزخرفیѧѧة التѧѧي حѧѧاول الابتعѧѧاد بھѧѧا عѧѧن مضѧѧاھاة خلѧѧق الله 

عزوجل ، ولذلك فقد تعددت وتنوعت الخطوط العربیة ، وقد كانت تنسѧѧب فѧѧي البدایѧѧة 

قسمت الخطѧѧوط الشѧѧمالیة إلѧѧى قسѧѧمین الحجѧѧازي ومنѧѧھ نشѧѧأ إلى الأقالیم الإسلامیة ، فان

   المكي والمدني ، والخط الحراني ومنھ نشأ الكوفي والبصري .

  یقول السید حبیب فضائلي عن أنواع الخط وأصولھ :

                                                        
، دار الملتقى للطباعة والنشر ، بیروت ـ لبنان ، دار  وسوعة فن العمارة الإسلامیةمجمعة أحمد قاجة ،  1

  . 399، ص  2000الحصاد للطباعة والنشر ، دمشق ـ سوریا ، 
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" لا نعلم بالتحدید أصول كثیر من الخطوط ، كمѧѧا أن أي نѧѧوع مѧѧن الخطѧѧوط لѧѧم یوجѧѧد 

نتمكن من تحدید تاریخ ظھوره بشكل دقیق ، فقد دفعة واحدة ، ولا بشكل مفاجئ حتى 

اسѧѧتدعى كѧѧل نѧѧوع مѧѧن الخطѧѧوط سѧѧیرا بطیئѧѧا وتѧѧدریجیا ، ولا شѧѧك أن كѧѧل خѧѧط خضѧѧع 

لتجارب سنین وقرونا عدة إلى أن تجلى الخط وتكامل ، غیر أننا نستطیع تتبع بѧѧواكیر 

ل الخطوط بدراسة كتابات الباحثین وتحقیقѧѧاتھم ، وبѧѧتفحص جزئیѧѧات الصѧѧور والأشѧѧكا

الحرفیة ... والخطوط العربیة الإسلامیة جمیعا ترجع أصولھا إلى نوعین مع مراعѧѧاة 

التفریѧѧع والتشѧѧعب (الكѧѧوفي والنسѧѧخ) ... وعلینѧѧا ان نعلѧѧم ان كѧѧل نѧѧوع مѧѧن الخطѧѧوط 

ولاسѧѧیما الأصѧѧلیة المسѧѧتقلة منھѧѧا ، والتѧѧي احتلѧѧت مقѧѧام الشѧѧھرة والانتشѧѧار  -الإسلامیة 

ت مراحѧѧل طویلѧѧة مѧѧن بѧѧدء ظھورھѧѧا إلѧѧى مراحѧѧل خطѧѧ -الیѧѧوم بѧѧین المسѧѧلمین جمیعѧѧا 

اكتمالھѧѧѧا ، وقѧѧѧد اسѧѧѧتطاعت ھѧѧѧذه الخطѧѧѧوط أن تتطѧѧѧور تѧѧѧدریجیا مѧѧѧن أشѧѧѧكالھا البدائیѧѧѧة 

  . 1والناقصة إلى وضعھا الكامل أو الأكثر كمالا عبر قرون عدیدة متوالیة "

ومع ذلك فربمѧѧا تكѧѧون للخѧѧط العربѧѧي جѧѧذور أخѧѧرى تمتѧѧد فѧѧي القѧѧدم إلѧѧى خطѧѧوط 

ا ، ولم تزل تلك الخطوط تتطور حتى ظھرت أقلام أو خطوط لا تكѧѧاد أخرى أقدم منھ

تمت لشكل الخطوط الأولى بصلة إلا بالأحرف ، لكنھا مع ذلك لا تنفصل عنھا ، لكن 

  . 2مما لا شك أن فیھ أنھ لم تعن أمة بخطھا كما عنیت الحضارة العربیة بذلك

عرب قѧѧد أخѧѧذو طѧѧریقتھم فѧѧي لقد مر بنا أن الدراسات العلمیة الحدیثة أثبتت أن ال

الكتابة قبل الإسلام من أبناء عمومتھم الأنباط ن وھم عرب أیضѧѧا ، واتخѧѧذ ھѧѧذا الخѧѧط 

الذي اقتبسھ العرب عن الأنباط عدة أسماء منھا : الخط الأنبѧѧاري ، الحیѧѧري ، المѧѧدني 

والمكѧѧي ، وكلھѧѧا خطѧѧوط حѧѧذّقھا العѧѧرب قبѧѧل الإسѧѧلام ، وظھѧѧر بعѧѧد الإسѧѧلام الخѧѧط 

لخط الكوفي ، والمعلومات التي لѧѧدینا لاتعطینѧѧا صѧѧورة واضѧѧحة عѧѧن ھѧѧذه البصري وا

الخطوط القدیمة ، فابن الندیم مثلا یصف الخطین المكي والمѧѧدني بأنھمѧѧا خѧѧط واحѧѧد ، 

                                                        
، ص  2002، ترجمة محمد التونجي ، دار طلاس ، دمشق ،  2، ط أطلس الخط والخطوط حبیب فضائلي ،  1

10 . 
 . 41الألوسي ، مرجع سابق ، ص  2
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كما أن الخط البصري لیس لھ نماذج واضحة یمكѧѧن التعѧѧرف علѧѧى خصائصѧѧھ منھѧѧا ، 

  .  1ولعلھ كان والكوفي خطا واحدا

وط نسبة إلѧѧى المѧѧدن التѧѧي وردت منھѧѧا ، فسѧѧموا الخطѧѧوط لقد سمى العرب الخط

الأولى مثلا بالحیري والأنباري لأنھا أتت عن طریق التجارة مѧѧن العѧѧراق ، وسѧѧموھا 

بأسماء المدن التي تطورت فیھا كالمكي والمدني والكѧѧوفي والبصѧѧري ، وفѧѧي العصѧѧر 

خطوط إلى الأقلام العباسي تعددت الأقلام واختص كل قلم بنوع من الكتابة ، فنسبت ال

كالثلث والنصف والثلثین ، كما نسبت إلى الأغراض التي كانت تؤدیھѧѧا كѧѧالتوقیع ، أو 

نسѧѧبت إلѧѧى مخترعیھѧѧا كالرئاسѧѧي نسѧѧبة للفضѧѧل بѧѧن سѧѧھل وزیѧѧر المѧѧأمون ، وھكѧѧذا 

تضائلت نسبة الخطوط للمدن ، لكنھѧѧا عѧѧادت للظھѧѧور لاحقѧѧا بنسѧѧبة الخطѧѧوط للأقطѧѧار 

  . 2، فظھر الخط الفارسي والأندلسي والمغربي والمصري التي انتشر فیھا الإسلامي

  :) 22(ملحق الخط الكوفي  - 1

وھو أقدم خط في بلاد العرب ، وكانوا یعتنѧѧون بѧѧھ اعتنѧѧاء عظیمѧѧا ، وفѧѧي أصѧѧلھ 

قیل إنھ كان لعرب الیمن خط یسمى المسѧѧند الحمیѧѧري نسѧѧبة إلѧѧى قبائѧѧل حمیѧѧر ، وكѧѧان 

للعرب القاطنین في شمال الجزیرة وما حولھا خط یسمى النبطي نسѧѧبة لقبائѧѧل الأنبѧѧاط 

نبѧѧار مѧѧن النبطѧѧي خطѧѧا سѧѧمي الحیѧѧري أو السѧѧاكنین ھنѧѧاك ، ثѧѧم اشѧѧتق أھѧѧل الحیѧѧرة والأ

الأنباري وھو الذي سمي بعد ذلك بالخط الكوفي ، ویرى البعض أنѧѧھ خѧѧط جѧѧاف قلیѧѧل 

المرونة ، ومع ذلك فھو جمیل الحركة ویمیل إلى التناسق والاستقامة ، وقد بلغ الخѧѧط 

الكѧѧوفي منزلѧѧة رفیعѧѧة فѧѧي العصѧѧر العباسѧѧي لاعتنѧѧائھم بѧѧھ وتفنѧѧنھم فѧѧي تجمیѧѧل رسѧѧمھ 

  . 3شكلھ ، وأدخلوا علیھ كثیرا من الفنون الزخرفیةو

كان للكوفة نوعان أساسیان من الخط ، نوع یابس ثقیل صعب الإنجاز تؤدى بھ 

الأغراض الجلیلة ، ونوع آخر لین سѧѧھل وھѧѧو الѧѧذي انتھѧѧى للكوفѧѧة مѧѧن المدینѧѧة ، وقѧѧد 

لآیѧѧات سѧѧمي الأول بالتѧѧذكاري واسѧѧتخدم فѧѧي التسѧѧجیل علѧѧى المѧѧواد الصѧѧلبة لإثبѧѧات ا

القرآنیة والأدعیة والوفیات ، وسمي الثاني بخط التحریر واستخدم للمكاتبات والتألیف 
                                                        

  . 118وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص  1
 . 119،  118نفسھ ، ص  2
 . 111الكردي ، مرجع سابق ، ص  3
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والتدوین ، ونتج من المزج بین الخطین خط ثالث یتصف بالرصانة والجلال ھو خѧѧط 

المصѧѧاحف الѧѧذي جمѧѧع بѧѧین الجفѧѧاف واللیونѧѧة ، وظѧѧل ھѧѧذا الأخیѧѧر ھѧѧو المفضѧѧل طیلѧѧة 

  . 1القرون الثلاثة الأولى

الخط الكوفي بسیطا فѧѧي مبѧѧدأ أمѧѧره ، لا توریѧѧق فیѧѧھ ولا تعقیѧѧد ، ولا تѧѧرابط كان 

بین حروفھ ، ومع ذلك كلھ فإن المتقن من ھذا النوع البسیط لا یخلو مѧѧن فѧѧن زخرفѧѧي 

  . 2رصین وھادئ

وقد ظل الخط الكوفي بأصالتھ صورة للفن الإسلامي ، وأحد أوجھ الإبداع فیھ ، 

لتعبیر عن الكلمة ، وقد فتح ھѧѧذا الخѧѧط البѧѧاب واسѧѧعا ومظھرا من مظاھر الجمال في ا

لنمѧѧاذج أخѧѧرى مشѧѧتقة منѧѧھ ، فأصѧѧبح لѧѧھ فѧѧروع یمكѧѧن أن تعѧѧد خطوطѧѧا جدیѧѧدة ، وفѧѧي 

الفتѧѧرات الحدیثѧѧة انسѧѧحب الخѧѧط الكѧѧوفي عѧѧن مكانتѧѧھ تѧѧدریجیا ، وبقیѧѧت لѧѧھ مسѧѧاحاتھ 

  . 3الجمالیة في واجھات الكتب ، وعلى جدران القصور والعمائر

ط الكوفي لاحقا ونشأت منھ أنواع جدیدة فنیة وزخرفیѧѧة ، ویمكѧѧن وقد تطور الخ

  : 4أن نذكر ھنا أھم أنواع الخط الكوفي

وھو النوع الأول والذي شاع استخدامھ قبل الإسلام وفي القرون  الكوفي البسیط : -أ 

  الھجریة الأولى ، ولا یلحقھ تزویق ولا تنمیق ولا إضافات .

ھ زخارف تشبھ أوراق الأشجار ، وتضاف خاصѧѧة إلѧѧى تلحق ب الكوفي المورق : -بـ 

  حروف الاستطالة والحروف المستلقیة والحروف في أواخر الكلمات .

وتستقر فیھ الكتابة فوق أرضیة من السیقان والأوراق النباتیة  : الكوفي المخملي -جـ 

  ، وتشغل الفاراغ المحیط بالكلمات .

دا إذ تѧѧربط فیѧѧھ الحѧѧروف ببعضѧѧھا الѧѧبعض وھو من أكثرھا تعقی الكوفي المضفر : -د 

  فیما یشبھ الضفائر لدرجة أحیانا یصعب فیھا معرفة الكتابة من الزخرفة .

                                                        
 . 120وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص  1
 . 42الألوسي ، مرجع سابق ، ص  2
 . 43نفسھ ، ص  3
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ویمتاز عن بقیتھا بأن حروفھ شدیدة الاستقامة قائمة الزوایا ،  الكوفي الھندسي : -ھـ 

  وقد شاع استخدامھ كثیرا في مساجد العراق وإیران . 

الكوفي في كتابة المصاحف الأولى في صدر الإسلام بحѧѧروف وقد عم استخدام الخط 

غلیظѧѧة علѧѧى الѧѧرق ، وبѧѧدون شѧѧكل أو إعجѧѧام ، ویوجѧѧد بمكتبѧѧة متحѧѧف الطѧѧوب كѧѧابي 

بإسطنبول مصحفان مكتوبان بھذا الخط ، أحدھما یعود لزمن عثمان بن عفان والآخر 

ھѧѧذه الفتѧѧرة  لزمن علي بن أبي طالب رضي الله عنھما ، كما استخدم الخط الكوفي في

المبكѧѧѧرة علѧѧѧى المسѧѧѧكوكات وواجھѧѧѧات العمѧѧѧائر وشѧѧѧواھد القبѧѧѧور وسѧѧѧائر الكتابѧѧѧات 

  . 1التذكاریة

  :) 23(ملحق خط النسخ  - 2

أول من وضع قواعده الوزیر ابن مقلة ، واشتقھا من الخطین الجلیل والطومѧѧار 

، ثم زاده  وسماه البدیع ثم أطلق علیھ خط النسخ لكثرة استعمالھ في نسخ الكتب ونقلھا

الخطѧѧاطون مѧѧن الأتѧѧراك كالشѧѧیخ حمѧѧد الله الأماسѧѧي ومصѧѧطفى أفنѧѧدي راقѧѧم تحسѧѧینا 

  . 2وتعدیلا على قواعد ابن مقلة حتى وصل إلى ما ھو علیھ الآن

على أن ھناك من قال أن خط النسخ كѧѧان موجѧѧودا قبѧѧل زمѧѧان ابѧѧن مقلѧѧة ودلѧѧیلھم 

على ذلك النسخة الموجودة في المكتبة الخدیویة التي ھѧѧي مѧѧن رسѧѧالة الإمѧѧام الشѧѧافعي 

  . 3ھـ وخطھا أقرب إلى خط النسخ المتعارف علیھ الآن 265والتي كتبت سنة 

وقد ذھب كثیر من علماء العرب إلѧѧى أن خѧѧط النسѧѧخ قѧѧد أخѧѧذ مѧѧن الخѧѧط الكѧѧوفي 

وأن الخط الكوفي أصل لھ ، ولكن ھناك قسما آخѧѧر مѧѧن العلمѧѧاء لا یѧѧرون بھѧѧذا الѧѧرأي 

ویقولون بأن الخط النسخي لم یشتق من الكوفي وإنما ھو جزء من الخط العربي الذي 

، وأن الخط النبطي نفسھ فیѧѧھ حѧѧروف  كان یكتب بھ من أول اشتقاقھ من الخط النبطي

  مدورة وحروف ذات زوایا .

                                                        
، ص  2015، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  العربي المدرسة العثمانیةفن الخط ولید سید حسنین محمد ،  1

27 . 
 . 101الكردي ، مرجع سابق ، ص  2
، منشورات المكتبة الأھلیة ،  الخط العربي وتطوره في العصور العباسیة في العراقسھیلة یاسن الجبوري ،  3

 . 45، ص  1962مطبعة الزھراء ، بغداد ، 
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وتفѧѧرع خѧѧط النسѧѧخ إلѧѧى فѧѧروع فیمѧѧا بعѧѧد علѧѧى یѧѧد خطѧѧاطي الدولѧѧة العباسѧѧیة فѧѧي 

العراق ، أما في مصر فقد اشتھر الخطѧѧاط طبطѧѧب فѧѧي خѧѧط النسѧѧخ ، وقѧѧد وصѧѧل خѧѧط 

 النسѧѧخ إلѧѧى أسѧѧمى درجاتѧѧھ تحسѧѧینا فѧѧي العصѧѧر الأیѧѧوبي فقѧѧد كانѧѧت أغلѧѧب الأضѧѧرحة

والتحف المعدنیѧѧة مكتوبѧѧة بھѧѧذا الخѧѧط كمѧѧا یظھѧѧر فѧѧي نقѧѧش صѧѧلاح الѧѧدین الأیѧѧوبي فѧѧي 

  .  1المسجد الأقصى

وقد اتبع الخطاطون في مجال تحسین خط النسخ أسلوبا مغایرا لأسلوبھم المتبѧѧع 

في تحسین الخط الكوفي ، ففي ھذا الأخیر كانوا یعتمدون فѧѧي الأسѧѧاس أذواقھѧѧم الفنیѧѧة 

أي أسѧѧس أو قواعѧѧد واضѧѧحة ، فѧѧي حѧѧین أنھѧѧم اعتمѧѧدوا فѧѧي خѧѧط الخاصة دون مراعѧѧاة 

النسѧѧخ علѧѧى قواعѧѧد ثابتѧѧة بتحدیѧѧد نسѧѧب قیاسѧѧیة وھندسѧѧیة لأشѧѧكال الحѧѧروف ، وھѧѧي 

  . 2ضوابط وضعت على ید ابن مقلة في نھایة القرن الثالث الھجري

بع الھجѧѧري علѧѧى یѧѧد وقد شھد خط النسخ ازدھارا وتطورا كبیرا فѧѧي القѧѧرن السѧѧا

الذي لقب بقبلة الكتاب للѧѧدور الھѧѧام الѧѧذي لعبѧѧھ فѧѧي مجѧѧال تحسѧѧین  يعصمیاقوت المست

الخѧѧط وتطѧѧویره ، ومѧѧن العوامѧѧل التѧѧي سѧѧاعدت علѧѧى انتشѧѧار خѧѧط النسѧѧخ فѧѧي العѧѧالم 

الإسلامي بوجھ خاص واستخدامھ مكان الخط الكوفي فضѧѧلا عѧѧن جمѧѧال صѧѧورتھ ھѧѧو 

ر حروفھ وتلاحق أنھ خط لین طیع یساعد الكاتب على السیر بقلمھ بسرعة وذلك لصغ

  . 3اتھا دون إھمال لتناسق الحروفدَّ مَ 

  :) 24(ملحق خط الثلث  - 3

َّاب في تسمیة خط الثلث وما في معناه من الأقѧѧلام المنسѧѧوبة إلѧѧى  وقد اختلف الكُت

  الكسور كالثلث والنصف إلى مذھبین :

  المذھب الأول : - أ

ما نقل عن ابن مقلة أن الأصل في ذلك أن للخط الكوفي أصلین من أربعة عشر 

طریقة ، وھذان الأصلان ھما الطومار وھو خط مبسوط كلھ لیس فیھ شيء مستدیر ، 

                                                        
 . 45، ص  ، مرجع سابقیاسین الجبوري  1
،  "أنواع الخطوط المستعملة في الكتابات التأسیسیة بمساجد الجزائر خلال العھد العثماني"بن بلة خیرة ،  2

 . 252، ص  2009،  3جامعة الجزائر) ، عدد  -(مخبر البناء الحضاري للمغرب  مجلة دراسات تراثیة
 . 254،  253نفسھ ، ص  3
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وغبار الحلیة وھو خط مستدیر كلھ لیس فیھ شيء مستقیم ، والخطوط كلھѧѧا تأخѧѧذ مѧѧن 

فیھ من الخطѧѧوط المسѧѧتقیمة الثلѧѧث سѧѧمي  المستقیمة فالمستدیرة نسبا مختلفة ، فإن كان

  . 1خط الثلث ، وإن كان فیھ من الخطوط المستقیمة الثلثان سمي خط الثلثین

  المذھب الثاني : - بـ

ما ذھب إلیھ بعض الكتاب من أن ھذه الخطوط منسѧѧوبة مѧѧن نسѧѧبة قلѧѧم الطومѧѧار 

أربѧѧع فѧѧي المسѧѧاحة ، وذلѧѧك أن قلѧѧم الطومѧѧار الѧѧذي ھѧѧو أجѧѧل الأقѧѧلام مسѧѧاحة عرضѧѧھ 

وعشѧѧرون شѧѧعرة ، وقلѧѧم الثلѧѧث منѧѧھ بمقѧѧدار ثلثѧѧھ وھѧѧو ثمѧѧان شѧѧعرات ، وقلѧѧم النصѧѧف 

 2بمقدار نصفھ وھو اثنتا عشر شعرة ، وقلم الثلثین بمقدار ثلثیھ وھو ثمان عشر شعرة

  .  

ویوصف الثلث أحیانا بأم الخطوط ولا یعتبر الخطاط خطاطѧѧا إلا إذا أتقنѧѧھ لأنѧѧھ  

  . 3واعده الوزیر ابن مقلةأصعب الخطوط ، وأول من وضع ق

وقѧѧد اسѧѧتعمل خѧѧط الثلѧѧث لكتابѧѧة عنѧѧاوین الكتѧѧب المؤلفѧѧة وأوائѧѧل سѧѧور القѧѧرآن 

وتقسیمات أجزائھ ، وكتابة الألواح التي تعلق في المنازل وعلى الدكاكین ، وقѧѧد بѧѧرع 

فیھ كثیر من الخطاطین من أمثال أحمد بن محمد بن حفص الملقب بزاقف ، حیون بن 

  . 4حول وغیرھم كثیرعمرو وأخوه الأ

  وقد ذكر القلقشندي أن خط الثلث على نوعین :

  * خط الثلث الثقیل : 

وھو المقدرة مساحتھ بثمان شعرات ، وتكون منتصѧѧباتھ ومبسѧѧوطاتھ بقѧѧدر سѧѧبع 

  . 5نقط على ما في قلمھ

  

  

  
                                                        

 . 51،  50سابق ، ص یاسین الجبوري ، مرجع  1
 . 51نفسھ ، ص  2
  . 101الكردي ، مرجع سابق ، ص  3
 . 52یاسین الجبوري ، مرجع سابق ، ص  4
 . 104،  62ص  ، 3القلقشندي ، مصدر سابق ، ج  5
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  * خط الثلث الخفیف : 

وھو الذي یكتب بھ في قطع النصف ، وصورتھ تشبھ خط الثلѧѧث الثقیѧѧل إلا أنھѧѧا 

  . 1أدق منھ قلیلا وألطف ، ویكون مقدار منتصباتھ ومبسوطاتھ خمس نقط

  خط التوقیع أو الإجازة : - 4

، ویكѧѧون بѧѧین النسѧѧخ والثلѧѧث ، وقѧѧد وضѧѧع أسسѧѧھ  ویسمى أیضا بѧѧالخط الریاسѧѧي

ѧѧده مѧѧن خѧѧط الجلیѧѧل وسѧѧماه الخѧѧط  210وقواعѧѧده یوسѧѧف الشѧѧجري (ت  ّ ھѧѧـ) ، وقѧѧد ول

الریاسي ، وقد أخذ الشجري خط الجلیل عن إسحاق بن حمѧѧاد واختѧѧرع منѧѧھ خطѧѧا أدق 

منھ وكتبھ كتابѧѧة حسѧѧنة فأعجѧѧب بѧѧھ وزیѧѧر المѧѧأمون الفضѧѧل بѧѧن سѧѧھل المعѧѧروف بѧѧذي 

، وأمر أن تحرر الكتب السلطانیة بھ وألا تكتب بغیره وسماه القلم الرئاسي  الریاستین

أو الریاسي ، أما تسمیتھ بالإجازة فیبدو أنھا جاءت متأخرة بعد استعمالھ فѧѧي الأعمѧѧال 

الرسѧѧمیة أي بعѧѧد إجازتѧѧھ ، وقیѧѧل سѧѧمي كѧѧذلك لاسѧѧتجازة الخطѧѧاط الجمѧѧع بѧѧین النسѧѧخ 

  .   2والثلث

سھل التعلم على الخطاط ، ولا یحتاج فیھ إلا لكثѧѧرة  ویرى الكردي أن ھذا الخط

  .   3التمرین لترسخ في الذھن كیفیة المزج بین النسخ والثلث

  :) 25(ملحق خط المحقق أو الریحاني  - 5

لضبط رسم حروفھ وكلماتھ حیѧѧث یخلѧѧو مѧѧن الالتفѧѧاف سمي الخط المحقق كذلك 

والتداخل ، أم اسم الریحاني فنسبة لأعواد الریحان ، ویعد المحقق من أحسن الخطوط 

وأصعبھا وأكثرھا تعقیدا ، وقѧѧد ظھѧѧر فѧѧي العصѧѧر العباسѧѧي الأول ، وقѧѧد كѧѧان المحقѧѧق 

  . 4رق وأدقوالریحاني شبیھین بالثلث في بادئ الأمر ، لكن الرحوف في المحقق أ

                                                        
 . 104ص  ، 3القلقشندي ، مصدر سابق ، ج  1
  . 152وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص  2
  . 107الكردي ، مرجع سابق ، ص  3
 . 44الألوسي ، مرجع سابق ، ص  4
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ویرى البعض أن ابن مقلة ھو واضع أسس ھذا الخѧѧط ، فѧѧي حѧѧین یѧѧرى آخѧѧرون 

أنھ ینسب لابن البواب ، وھناك من ذكر أن ابن البواب حسѧѧن المحقѧѧق واسѧѧتخرج منѧѧھ 

  . 1الریحاني ، وقد كان ھذا الخط من الأقلام المختارة عند یاقوت المستعصمي

  :) 26(ملحق الخط المغربي  - 6

یشمل الخط المغربي بصفة عامة مجموع خطوط بلاد المغѧѧرب والأنѧѧدلس ، أي 

تلك الرقعة التي كانت تمتد من صѧѧحراء برقѧѧة بلیبیѧѧا شѧѧرقا إلѧѧى نھѧѧر الإبѧѧرو بالأنѧѧدلس 

غربѧѧا ، والتѧѧي تمیѧѧزت تاریخیѧѧا بوحѧѧدة ذھنیѧѧة ومذھبیѧѧة وحضѧѧاریة ذات خصوصѧѧیات 

سѧѧیة التѧѧي تفاعلѧѧت فیھѧѧا عناصѧѧر واضحة المعالم قامت علیھا الحضارة المغربیѧѧة الأندل

عربیѧѧة ، بربریѧѧة ، إفریقیѧѧة وأوربیѧѧة بنسѧѧب متفاوتѧѧة ، لكѧѧن ظلѧѧت الریѧѧادة فیھѧѧا للثقافѧѧة 

  . 2العربیة الإسلامیة التي أفادت الثقافات المذكورة وأغنتھا كثیرا

وحسب رأي الأستاذ الكردي فإن الخط المغربي مشتق من الخط الكوفي القدیم ، 

 یرجع إلى ما قبل القرون الثلاثة الأولى للھجرة ، وقد كان یسمى وأقدم ما وجد منھ لا

بالخط القیرواني نسبة إلى مدینة القیروان ، ولما انتقلت عاصمة المغرب من القیروان 

إلى الأندلس ظھر فیѧѧھ خѧѧط جدیѧѧد سѧѧمي بѧѧالخط الأندلسѧѧي أو القرطبѧѧي ، وھѧѧو مسѧѧتدیر 

  .  3الشكل بعكس خط القیروان الذي كان مستطیلا أبدا

وقد تفرع من الخط المغربي خط جدید انتشر في جمیع أنحѧѧاء السѧѧودان لانتشѧѧار 

الإسѧѧلام فѧѧي تلѧѧك الأصѧѧقاع علѧѧى یѧѧد أھѧѧل المغѧѧرب ، وصѧѧارت مدینѧѧة تمبكتѧѧو مركѧѧزا 

  . 4إسلامیا حضاریا ونشأ بھا خط جدید سمي بالخط التمبكتي أو السوداني

لمریني على الخصوص وقد أسفر التطور الذي حصل لاحقا ابتداء من العصر ا

  : 5إلى انقسام الخط المغربي إلى خمسة أنواع رئیسیة وھي

  الخط الكوفي المغربي -
                                                        

  . 47، ص  الألوسي ، مرجع سابق 1
، منشورات وزارة الشؤون الإسلامیة  الخط المغربي تاریخ وواقع وآفاقعمر أفا ، محمد المغراوي ،  2

  . 29، ص  2007المغرب ،  - والأوقاف ، مطبعة الناجح الجدیدة ، الدار البیضاء 
  . 117الكردي ، مرجع سابق ، ص  3
 . 118،  117نفسھ ، ص  4
  . 65 -  57عمرأفا ومحمد المغراوي ، مرجع سابق ، صص  5
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  خط الثلث المغربي -

  الخط المغربي المبسوط -

  الخط المجوھر -

مامي -   الخط المغربي المسند أو الزِّ

  : ) 27(ملحق التعلیق أو الفارسي  - 7

، وعند الفتح الإسلامي انتقلت كان الفرس قدیما قبل الإسلام یكتبون بخط الفھلا 

الكتابة العربیة بحروفھا إلیھم ، وأصبحت ھي كتابتھم الرسمیة والقومیة بدل الفھلویة 

، وأضاف الخطاط أبو العال حروف الباء والزاي والجیم بثلاث نقاط ، واھتم الفرس 

القرن الثالث الھجري حیث زاد نفوذھم في الدولة  بالخط العربي خاصة منذ مطلع

العباسیة ، وعمدوا إلى خط النسخ فطوروه وأدخلوا علیھ أشیاء زائدة في أشكال 

حروفھ فمیزتھ عن أصلھ ، وقیل إن حسن فارسي كاتب عضد الدولة الدیلمي وضع 

ما وجد من كر أن أقدم قواعد خط التعلیق الأول من أقلام النسخ والرقاع والثلث ، وذُ 

ھـ ، وكتاب آخر عثر علیھ بنیسابور بخط البیھقي یعود لسنة  401نماذجھ یعود لسنة 

  . 1ھـ 430

لكن ھناك من ذكر رأیا آخر ، وقال أن الفارسي من الخطوط المتأخرة نسبیا ، 

وأن ظھوره كان في القرن التاسع على ید الخطاط التركي الأذربیجاني میر علي 

، وقد ذكر بعض  2ھـ) والذي كان یلقب بقدوة الكتاب 919سلطان التبریزي (ت 

الدارسین أن خط النسخ الذي كتب بھ في القرن الأول الھجري قریب جدا من 

، وھذا یعیدنا إلى كلام حبیب فضائلي عن صعوبة تحدید بدایات ظھور  3التعلیق

لیق ، بعض الخطوط وواضعیھا ، وعموما فالخط الفارسي على ثلاثة أنواع : النستع

ن فیھ عماد الدین شكستھ و شكستھ آمیز ، فالأول من وضع میر علي التبریزي وحسّ 

الشیرازي ومیر علي الھروي ، والثاني شكستھ وضع قواعده الأستاذ شفیع وحسنھ 

 وفھ، الأستاذ درویش عبد المجید طالقاني ، وھو من الخطوط الصعبة كتابة وقراءة 
                                                        

 . 168وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص  1
 . 58ولید سید حسنین ، مرجع سابق ، ص  2
  . 52الألوسي ، مرجع سابق ، ص  3
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ھو خلیط بین الخطین السابقین وھو وشكستھ آمیز  یشبھ الطلاسم والألغاز ، والثالث

  . 1صعب أیضا ، وھذان الخطان الأخیران لا یوجدا الآن إلا في بلدان الفرس

  :) 28(ملحق الخط الدیواني  - 8

وھو من الخطوط المتأخرة نسبیا ، وسمي كذلك لأن الوثائق الرسمیة الصادرة 

المدرسة العثمانیة في الخط ، وھناك عن الدیوان كانت تكتب بھ ، ویعد من ابتكارات 

من ذكر بأنھ یعود لعصر السلاجقة ، لكن الثابت أن بواكیره ظھرت بعد فتح 

القسطنطینیة ، وأول من وضع قواعده إبراھیم منیف الذي عاض في عھد السلطان 

محمد الفاتح ، ونظرا لأخذ ھذا الخط الكثیر من السمات الجمالیة للخطوط العربیة فقد 

في اشتقاقھ ، فھناك من قال أنھ اشتق من الرقعة ، وھناك من قال من التعلیق ،  اختلف

ویلاحظ أن ھذا الخط یجمع لیونة الخطوط وتناغمھا ، وفي استلقاء الحروف الأفقیة 

  . 2وامتدادھا من أعلى السطر حتى آخره تشابھا مع خط التعلیق

یسمى دیواني رقعة وقد قسم الدارسون الدیواني إلى نوعین ، دیواني خفي و

أیضا ودیواني جلي ، والخفي یكتب عادة مھملا من التشكیل عاطلا عن التزیین ، أما 

الجلي فیجيء مشكولا تماما مع نقاط مربعة وتزیینات بنقاط دقیقة ن وعموما 

فالدیواني خط جمیل لكن نماذجھ المعقدة صعبة القراءة لتداخل حروفھ وتشكیلاتھ ، 

  .  3مرتبة من التعلیق ویرى الكتاب أنھ أقل

  : ) 29(ملحق خط الرقعة  - 9

صّھ مما  وھو من الخطوط المتأخرة نسبیا ، وقیل أن أول من ضبط قواعده وخل

یشوبھ الأستاذ ممتاز بك مصطفى في عھد السلطان عبد المجید ، وكان قبل ذلك 

بین الدیواني والتعلیق ، ویمتاز بالبساطة وقلة التعقید ، ویكاد یخلو من  اخلیط

                                                        
  . 105،  104الكردي ، مرجع سابق ، ص  1
 . 303،  302مرجع سابق ، ص  صالح بن إبراھیم الحسن ، 2
 . 52،  51الألوسي ، مرجع سابق ، ص  3
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والتزویقات الشكلیة ، وحروفھ قصیرة وفي شكلھا استقامة ، ویستعمل في  التحسینات

  .  1الكتابة الیومیة والمراسلات وعناوین الكتب والمجلات

                                                        
 . 178وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص  1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ملحق المخططات
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  .النبطي المتأخر والعربي القدیم الخط صور الحروف في :  01ملحق رقم 

  . 200ولفنسون ، مرجع سابق ، ص 

  
  .، نقش أم الجمال الأول  02ملحق رقم 

Enno Littman , Semitic inscriptions , Late E.J Brill publishers and printers , Leyden , 1914 , 
p 38 .  
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  . نقش النمارة:  03ملحق رقم 

  . 190ولفنسون ، مرجع سابق ، ص 

  
  . نقش زبد:  04ملحق رقم 

  . 191ولفنسون ، مرجع سابق ، ص 
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  .نقش أسیس :  05ملحق رقم 

  . 38وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص 

  
  . النص العربي) كتب بالیوناني والعربي(نقش حران :  06ملحق رقم 

  . 192ولفنسون ، مرجع سابق ، ص 

  

  نقش أم الجمال الثاني :  07ملحق رقم 
  . 20، ص  ...إبراھیم جمعة ، قصة الكتابة 
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  .كتابة أمیال على طریق دمشق من زمن عبد الملك بن مروان :  08ملحق رقم 

  . 129ص ، ... دراسة في تطور إبراھیم جمعة ، 

  
  .كتابة أمیال على طریق إیلیا من زمن عبد الملك :  09ملحق رقم 

  . 129ص ، ... دراسة في تطور إبراھیم جمعة ، 

  
  .نقش سد معاویة :  10ملحق رقم 

  . 101المنجد ، مرجع سابق ، ص 
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  .مئذنة الجامع الكبیر بمدینة الجزائر كتابة  : 11ملحق رقم 

  . 61بورویبة ، مرجع سابق ، ص 

  
  .الكتابتان التأسیسیتان بجامع صفر بمدینة الجزائر :  12ملحق رقم 

  . 35بن جدو ، مرجع سابق ، ص 
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  .الكتابة التأسیسیة لجامع سیدي الكتاني بقسنطینة :  13ملحق رقم 

  . 327بن جدو ، مرجع سابق ، ص 

  
  .الكتابة التأسیسیة لمدرسة سیدي الكتاني بقسنطینة :  14ملحق رقم 

  . 178معزوز ودریاس ، مرجع سابق ، ص 

  
  .كتابة جامع الباي بعنابة :  15ملحق رقم 

  . 37بن جدو ، مرجع سابق ، ص 
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  . ھـ 31شاھد قبر عبد الرحمن بن خیر مؤرخ بسنة :  16ملحق رقم 

  . 40المنجد ، مرجع ساق ، ص 

  
  .نقش حفنة الأبیض :  17ملحق رقم 

  . 105المنجد ، مرجع سابق ، ص 
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  .ھـ  280أحمد بن حمدیس بن الحارث مؤرخ بـ  شاھد قبر:  18ملحق رقم 

  . 74محمد عیاش ، مرجع سابق ، ص 

  
  .شاھد قبر صالح باي بقسنطینة :  19ملحق رقم 

  . 323بن جدو ، مرجع سابق ، ص 

  
  .كتابة وقفیة عمر بن الخطاب على الأقصى وبیت المقدس  : 20ملحق رقم 

  ) .مقال على النت(أبو عامود ، مرجع سابق 
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  .كتابة وقفیة جامع ومدرسة العباد بتلمسان :  21ملحق رقم 

  . 133غالم وبوبایة ، مرجع سابق ، ص 
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  كوفي مصاحف بسیط

  
  كوفي مضفر

  
  كوفي مخملي

  
  كوفي مورق

  
  بتشكیلات ھندسیة كوفي

  
  . أنواع مختلفة للخط الكوفي:  22ملحق رقم 

  . 166،  165محمود عباس حمودة ، مرجع سابق ، ص 
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  .نموذج لخط النسخ بقلم الأستاذ محمد علي المكاوي :  23ملحق رقم 

  . 175محمود عباس حمودة ، مرجع سابق ، ص 

  
  .نموذج لخط الثلث :  24ملحق رقم 
  . 253مرجع سابق ، ص  فضائلي ،

  
  .نموذج للمحقق والریحاني :  25ملحق رقم 

  . 220فضائلي ، مرجع سابق ، ص 
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  ثلث مغربي

  
  مغربي مبسوط

  
  نموذجان للخط المغربي:  26ملحق رقم 

  .  150،  143أفا والمغراوي ، مرجع سابق ، ص 

  
  .سورة الفاتحة بخط النستعلیق :  27ملحق رقم 

  . 174مرجع سابق ، ص  وھیب الجبوري ،
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  دیواني خفي

  
  جليدیواني 

  
  .نماذج للخط الدیواني بنوعیھ :  28ملحق رقم 

  . 159،  158وھیب الجبوري ، مرجع سابق ، ص 

  
  .نموذج لخط الرقعة :  29ملحق رقم 

  . 179محمود عباس حمودة ، مرجع سابق ، ص 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمـــــــــــة
 المصادر والمراجع
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  أولا باللغة العربیة والمعربة :
  المصادر : - أ 
لنشر ، بیروت ، دار المعرفة للطباعة وا الفھرست، محمد بن إسحاق ابن الندیم  -  1

  .، د.ت 

 - دار الفكر ، بیروت ،  7ج ،  تاریخ ابن خلدونبن خلدون عبد الرحمان ، ا -  2

  . 2001نان ، لب

، تحقیق وتعلیق عبد الله محمد  2ج  ، المقدمة، عبد الرحمان بن خلدون ا -  3

  . 2004رب ، دمشق ، الدرویش ، دار یع

،  5، ج  3، ط  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاجابن شھاب الدین الرملي ،  -  4

  . 2003لبنان ،  –، بیروت منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العملیة 

، تحقیق عبد المجید  4، ج  1ط  ، العقد الفرید، أحمد بن محمد ابن عبد ربھ  -  5

  . 1983یروت ، الترحیني ، دار الكتب العلمیة ، ب

، تعلیق  الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا، أبو الحسن أحمد ابن فارس  -  6

. أنظر أیضا :  15، ص  1997أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

ة ، القاھرة الكتب الخدیویة ، المطبعة الأمیری، دار  3، ج  صبح الأعشىالقلقشندي ، 

 ،1914 .  

،  حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنعبن قاسم عبد الرحمان بن محمد ، ا -  7

  . 1977ناشر وبلد النشر ، ، بدون  5، مج  1ط 

تحقیق وتعلیق عبد الله أنیس الطباّع  ، فتوح البلدان، أحمد بن یحیى البلاذري  -  8

  . 1987ف ، بیروت ، وعمر أنیس الطباّع ، مؤسسة المعار

، تحقیق عبد  1، ج  عجائب الآثار في التراجم والأخبارالجبرتي عبد الرحمان ،  -  9

 . 1997قاھرة ، الرحیم عبد الرحمان عبد الرحیم ، مطبعة دار الكتب المصریة ، ال

یة ، ، مكتبة الثقافة الدین أحكام الأوقافبكر أحمد بن عمر ، اف أبو الخصّ  -  10

  .القاھرة ، د ت 
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، تصحیح وتعلیق محمد بھجة الأثري ، المكتبة  أدب الكاتب، أبو بكر  الصولي -  11

 . 1923عة السلفیة ، مصر ، العربیة ، بغداد ، المطب

  

،  2، ط  أخبار البلد الأمینالعقد الثمین في الفاسي تقي الدین محمد بن أحمد ،  -  12

   . 1986لة ، بیروت ، ، تحقیق محمد حامد الفقي ، مؤسسة الرسا 1ج 

  ع :ـــــــــــــالمراج - بـ 
للكتاب ، ، مكتبة الدار العربیة  الخط العربي نشأتھ وتطوره، عادل الألوسي  -  1

  . 2008القاھرة ، 

، دار  النقوش إلى الكتاب المخطوطالكتابة العربیة من ،  صالحإبراھیم الحسن  -  2

  . 2003لثقافیة ، الریاض ، الفیصل ا

، دار الملتقى للطباعة  موسوعة فن العمارة الإسلامیةأحمد قاجة جمعة ،  -  3

  . 2000والنشر ، بیروت ـ لبنان ، دار الحصاد للطباعة والنشر ، دمشق ـ سوریا ، 

، منشورات  اریخ وواقع وآفاقالخط المغربي تأفا عمر ، المغراوي محمد ،  -  4

 - البیضاء وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف ، مطبعة الناجح الجدیدة ، الدار 

  . 2007المغرب ، 

، ترجمة إبراھیم شبوح  الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریةبورویبة رشید ،  -  5

  . 1979، الجزائر ،  ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع

  . 1947معارف ، مصر ، ، دار ال قصة الكتابة العربیةراھیم ، جمعة إب -  6

، دار  دراسة في تطور الكتابات الكوفیة على الأحجار في مصرجمعة إبراھیم ،  -  7

  .فكر العربي ، مصر ، د.ت ال

، دار  الأوقاف النبویة وأوقاف الخلفاء الراشدینالحجیلي عبد الله بن محمد ،  -  8

  . 2011لبنان ،  - بیروت  الكتب العلمیة ،

النقوش الآثاریة مصدرا للتاریخ الإسلامي حمزة إسماعیل الحداد محمد ،  -  9

 . 2002، مكتبة زھراء الشرق ، القاھرة ،  1، مج  والحضارة الإسلامیة
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الأردن ،  - ، عمان  ، دار عمار 1، ط  أحكام الأوقافالزرقا مصطفى أحمد ،  -  10

1997 .  

، الھیئة المصریة  فن الخط العربي المدرسة العثمانیةسید حسنین محمد ولید ،  -  11

 . 2015ب ، العامة للكتا

، دار نھضة  1، ط  تطور الكتابة الخطیة العربیةمحمود ، عباس حمودة  -  12

  . 2000المنصورة ،  - لوفاء القاھرة ، دار ا - الشرق 

دار طلاس ، دمشق ،  ، المسندخط الجزم ابن الخط علي مادون محمد ،  -  13

1989 . 

دار  ، ترجمة محمد التونجي ، 2، ط أطلس الخط والخطوط فضائلي حبیب ،  -  14

  . 2002طلاس ، دمشق ، 

، مكتبة الھلال  تاریخ الخط العربي وآدابھالكردي محمد طاھر بن عبد القادر ،  -  15

 ،1939 . 

،  الكتابات الأثریة العربیة بالجزائرجامع دریاس لخضر ، ، معزوز عبد الحق  -  16

 . 2000سومر ، الجزائر ،  ، مطبعة 1ج 

دراسات في التاریخ الخط العربي منذ بدایتھ إلى نھایة المنجد صلاح الدین ،  -  17

  . 1979الجدید ، بیروت ،  ، دار الكاب 2، ط  العصر الأموي

، الجامعة المصریة ،  تاریخ الأدب أو حیاة اللغة العربیةحفني بك ، ناصف  -  18

  . 1909/1910جریدة ، مصر ، مطبعة ال

د للطباعة ، ، دار الاعتما 1، ط  تاریخ اللغات السامیةولفنسون إسرائیل ،  -  19

  . 1929مصر ، 

، دار الغرب  الخط والكتابة في الحضارة العربیةیحیى ، وھیب الجبوري  -  20

  . 1994الإسلامي ، بیروت ، 

 الخط العربي وتطوره في العصور العباسیة في العراقسھیلة ،  یاسن الجبوري -  21

 . 1962الزھراء ، بغداد ،  ، منشورات المكتبة الأھلیة ، مطبعة
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،  أصل الخط العربي وتاریخ تطوره إلى ما قبل الإسلامخلیل ، یحیى نامي  -  22

  . 1939ھ ، القاھرة ، مطبعة بول باربی

  المقالات والدوریات : - جـ 
"أنواع الخطوط المستعملة في الكتابات التأسیسیة بمساجد بن بلة خیرة ،  -  1

(مخبر البناء الحضاري  مجلة دراسات تراثیة،  الجزائر خلال العھد العثماني"

  . 2009،  3لجزائر) ، عدد جامعة ا - للمغرب 

"شمعدان جامع الجدید بمدینة الجزائر دراسة وصفیة فنیة تملیكشت ھجیرة ،  -  2

  . 2016الجزائر ،  ، 16، ع  مجلة آثار،  وتحلیلیة"

"الكتابات الوقفیة على الوسائل المعدنیة للإنارة بالجزائر تملیكشت ھجیرة ،  -  3

مجلة جامعة الأمیر ،  "-دراسة وصفیة فنیة تحلیلیة  -المؤرخة بالعھد العثماني 

  . 2020ئر ، الجزا- نة، قسنطی 02، ع  34، مج  عبد القادر للعلوم الإسلامیة

 مجلة فكر وفن،  "صنعة الكتابة في عھد الرسول والصحابة"حمید الله محمد ،  -  4

  . 1964تایلا ، ألمانیا ،  ، نشر ألبرت 03، ع 

دراسة  -"البحث عن سورة الإسراء على جدران قبة الصخرة الطرشان نزار ،  -  5

  . 2016،  01عدد  ، 9د ، مجل المجلة الأردنیة للفنون،  في الآیات القرآنیة"

"أضواء جدیدة على الكتابات في الآثار الإسلامیة ، عبد الستار عثمان محمد ،  -  6

(مجلة فصلیة تصدر عن الملحقیة الثقافیة  مقالید،  طرق تنفیذھا وأسالیب تشكیلھا"

  . 2003، سبتمبر ،  06عدد السعودیة بفرنسا) ، 

"العائلات العربیة والنسب الشریف من خلال الكتابات الشاھدیة عیاش محمد ،  -  7

 من القرن الثالث إى القرن العاشر ھجریین" -القیروان وتونس نموذجا  -بإفریقیة 

،  2، عدد  1(جامعة الوادي) ، مج  مجلة قبس للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة، 

  . 2017الجزائر ، 

وقفیة مدرسة  –"الكتابات الوقفیة وأھمیتھا در ، غالم فاطمة ، بوبایة عبد القا -  8

 ، 03، ع  09(جامعة وھران) ، مج  مجلة عصور جدیدة" ، العباد بتلمسان أنموذجا

 . 2019الجزائر ، نوفمبر 
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"النقوش الأثریة في ضریح الصحابي أبي عبیدة عامر المومني سعد محمد ،  -  9

  . 2012،  01، ع  06، مج  والآثار المجلة الأردنیة للتاریخ،  بن الجراح ومسجده"

  المعاجم والموسوعات : - د 
تصحیح أمین محمد عبد الوھاب ، ،  7، ج  معجم لسان العربابن منظور ،  -  1

، محمد الصادق العبیدي ، دار إحیاء التراث العربي ، مؤسسة التاریخ العربي 

 . 1999بیروت ، 

، تحقیق محمد نعیم  8، ط  المحیطالقاموس ، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  -  2

  . 2005لبنان ،  - العرقسوسي وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، بیروت 

، مكتبة  معجم المصطلحات العمارة والفنون الإسلامیةمحمد رزق عاصم ،  -  3

  . 2000مدبولي ، 

  المذكرات والرسائل الجامعیة : - ھـ 
، رسالة دكتوراه ،  العھد العثمانيالمنشآت الدینیة بالجزائر خلال بن بلة خیرة ،  -  1

  . 2007/2008جامعة الجزائر ،  - معھد الآثار 

الرخام بین الجمالیة والوظیفیة في المنشآت الدینیة بن جدو عبد الفتاح ،  -  2

،  2ئر جامعة الجزا - ، رسالة دكتوراه ، معھد الآثار  بالجزائر خلال العھد العثماني

2016/2017 .  

  ترونیة :المواقع الالك - و 
، مقال على موقع  نقش وقفیة نوبا على صخرة بیت المقدسنسیم ، أبو عامود  - 

 ، الرابط :  24/08/2012نوبا الرسمي على فیس بوك ، أدرج بتاریخ 

https://www.facebook.com/nuba.website/posts/1124783022343

-23?paipv=0&eav=AfZTeodRZ0gWh

-uoqWdNuVBvPHJq50R9wfCj_itUXoklCRuQqX

Y-I0ZmwB3yA4lB0m  

  

https://www.facebook.com/nuba.website/posts/1124783022343
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  ا : باللغة الأجنبیةـــــــثانی
  المراجــــــع : - أ 

1 - Colin Gabriel , Corpus des inscriptions arabes et turques , 

Tome 1 , Ernest Leroux éditeur , Paris , 1901 , p 02 . 

2 - Devoulx Albert, les édifices religieux de l'ancien Alger 

(extrait de la revue africaine) , Typographie Bastide , Alger , 

1870 . 

3 - Littman Enno , Semitic inscriptions , Late E.J Brill 
publishers and printers , Leyden , 1914 . 

4 - Mercier Ernest, Histoire de Constantine , J.Marle et 

F.Biron imprimeurs-éditeurs , Damrément-France , 1903 . 

5 - Mercier Gustave, Corpus des inscriptions arabes et 

turques en Algérie , Tome 2 , Ernest Leroux éditeur , Paris , 

1902 . 

  المقلات والدوریات : - بـ 
1 - Brosselard Charles , "les inscriptions arabes de Tlemcen" , 

R.A , Tome 03 , 04 et 05 , N° 15 , 22 , 27 et 29 , Alger , 1859 , 

1860 et 1861 . 

2 - Leclerc Lucien , "inscriptions arabes de Mascara" , R.A , 

Tome 04 , N° 19 , Alger , 1859 . 
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  فھرس المحتویات
  01................................................أولا : مدخل عن نشأة الكتابة في التاریخ 

  03..........................................ثانیا : مدخل إلى علم الكتابات الأثریة العربیة 

  06..................... ثالثا : أھمیة الكتابات العربیة في الدّراسات الأثریة المعاصرة 

  10.............................................................. رابعا : في أصل الخط العربي

  10.............................................................اتجاه المرویات العربیة ...  -  1

  11......................................................................نظریة التوقیف ...... - أ 

  12..........................................................النظریة الحیریة الشمالیة ..... - بـ 

  13...................................................................النظریة الحمیریة .... - جـ 

  15................................................................اتجاه النقوش والآثار .... -  2

  15............................................................النظریة الجنوبیة المسندیة ... - أ 

  16................................................................ النظریة الشمالیة النبطیة - بـ 

  19............................................................نقش أم الجمال الأول ... -  1 - أ 

   19............................................................................... نقش النمّارة - بـ 

  19..........................................................................نقش زبد ....... - جـ 

  20..........................................................................نقش أسیس ...... - د 

  20.....................................................................نقش حران .......... - ھـ 

  20.............................................................نقش أم الجمال الثاني ....... - و 

  20............................................اتجاه الجمع بین المرویات والنقوش ...... -  3

  21............................................ خامسا : الشكل والإعجام في الكتابة العربیة

  21............................................................................... الشكــــــــل -  1

  24.........................................................................الإعجام .......... -  2

  25................. سادسا : الكتابات على الآثار الإسلامیة (المجالات والموضوعات)

  25..................................................................مجالات التوظیف ...... -  1

  26...................................................مواضیع الكتابات الأثریة ........... -  2
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  27............................................................ سابعا : أدوات الكتابة وتقنیاتھا

  27.......................................................الأدوات التي كُتب بھا ........... -  1

  28....................................أنواع الأقلام بدیوان الإنشاء (زمن القلقشندي) .. - أ 

  28........................................................المداد والحبر والدواة ............ - بـ 

  30..............................................................المواد التي كتب علیھا .... -  2

  33......................................تقنیات الكتابة وطرق تنفیذ النقوش الكتابیة .... -  3

  36.................................................... سة الكتابات الأثریةثامنا : طریقة درا

  36......................................................................... الدراسة الظاھریة - أ 

  37......................................................................... الدراسة التحلیلیة - بـ 

  38................................................................. تاسعا : الكتابات التأسیسیة

  38................................................... عناصر تركیب الكتابات التأسیسیة -  1

  38............................................................................... الاستھلالات - أ 

  39................................................. العبارات الدالة على البناء والتأسیس - بـ 

  39............................................................................ اسم المؤسس - جـ 

  39................................................................... تاریخ البناء أو التجدید - د 

  39......................................................الدعاء بالخیر لمن شید البناء .... - ھـ 

  40...............................في المشرق ....أمثلة على بعض الكتابات التأسیسیة  -  2

  40........................................................................... نقش سد معاویة - أ 

  40........................................................................ نقش قبة الصخرة - بـ 

  41.....................الكتابات التأسیسیة بالجزائر في العھد الوسیط ....أمثلة على  -  3

  41..................................... كتابة محراب المسجد الكبیر الحمادي بقسنطینة - أ 

  41........................................ كتابة منبر الجامع الكبیر بالجزائر العاصمة - بـ 

  42.................................................. ابة منارة الجامع الكبیر العاصمةكت - جـ 

  43............................................................... كتابة منارة جامع ندرومة - د 

  44..................................... الكتابات التأسیسیة بالجزائر في العھد العثماني -  4
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  44...................................................... الكتابتان التأسیسیتان بجامع صفر - أ 

  47.................................... الكتابة التأسیسیة لجامع سیدي الكتاني بقسنطینة - بـ 

  48............................................ الكتابة التأسیسیة لمدرسة سیدي الكتاني - جـ 

  48........................................الكتابة التأسیسیة لجامع الباي بعنابة ........... - د 

  50................................................................. عاشرا : الكتابات الشاھدیة

  50...................................................................تعریف شاھد القبر .... -  1

  50.......................................................................................... لغة -  أ

  50................................................................................. اصطلاحا -  بـ

  50............................................................. عناصر الكتابات الشاھدیة -  2

  51..................................................عبارات الاستفتاح أو الاستھلالات ... - أ 

  51.....................................................................ذكر المتوفى ......... - بـ 

  51............................................................ العبارات الدالة على الوفاة - جـ 

  51......................................................................... ذكر تاریخ الوفاة - د 

  52............................................................... التأكید على دینھ ومذھبة - ھـ 

  52........................................................................... الدعاء للمتوفى - و 

  52.........ا ومغربا ...أمثلة عن الكتابات الشاھدیة في الحضارة الإسلامیة مشرق -  3

  52................................ ھـ 31شاھد قبر عبد الرحمان بن خیر مؤرخ بسنة  - أ 

  53............................................... ھـ 64نقش حفنة الأبیض مؤرخ بسنة  - بـ 

  54...........................كتابة شاھد قبر أحمد بن حمدیس بن الحارث الھاشمي  - جـ 

  56..............................................كتابة شاھد قبر صالح باي بقسنطینة ... -  3

  57............................................................. حادي عشر : الكتابات الوقفیة

  57....................................................................... تعریف الوقف لغة -  1

  57............................................................تعریف الوقف اصطلاحا ... -  2

  58.....................................................حكم الوقف ودلیل مشروعیتھ .... -  3

  59............................................................ الإسلامالأوقاف الأولى في  -  4
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  60........................ الكتابات الأثریة الوقفیة في التاریخ والحضارة الإسلامیة -  5

  61...................................... نقش وقفیة عمر بن الخطاب على بیت المقدس - أ 

  62..........................ھر بیبرس على ضریح أبي عبیدة الجراح ....وقفیة الظا - بـ 

  64................................................... الكتابات الأثریة الوقفیة بالجزائر   -  6

  64.........................................الكتابة الوقفیة لمسجد أبي الحسن بتلمسان ... - أ 

  65..................................الكتابة الوقفیة لمسجد ومدرسة العباد بتلمسان .... - بـ 

  66.......................................الكتابة الوقفیة لجامع المشور بتلمسان ........ - جـ 

  68.................................الكتابة الوقفیة لضریح سیدي بوجمعة بتلمسان ..... - د 

  69................................الكتابة الوقفیة لجامع سیدي زكري بتلمسان ........ - ھـ 

  71....................................الكتابة الوقفیة لجامع عین البیضا بمعسكر ....... - و 

  73......... الكتابتان الوقفیتان لجامع سیدي سنوسي بتلمسان الكائن بدرب مسوفة - ز 

  73...........................كتابتا جامع سیدي سنوسي الواقع بدرب مسوفة ... -  1 - ز 

  74....الكتابة الوقفیة لمسجد سیدي السنوسي بتلمسان الكائن بحي بني جملة . -  2 - ز 

  75.........................................الكتابة الوقفیة لجامع الباشا بوھران ........ - حـ 

  76..........................................الكتابات الوقفیة على الآثار المنقولة ....... - ط 

  77............................................................. شمعدان الجامع الجدید - 1 - ط 

  77........................................................القندیل الأول بالمتحف ..... - 2 - ط 

  78.................................................................القندیل الثاني ...... -  3 - ط 

  78................. ملاحظات واستخلاصات عامة حول الكتابات الوقفیة بالجزائر -  7

  80....................................................... أنواع الخطوط العربیة ثاني عشر :

  82........................................................................الخط الكوفي ...... -  1

  83............................................................................. الكوفي البسیط - أ 

  83........................................................................... الكوفي المورق - بـ 

  83......................................................................... الكوفي المخملي - جـ 

  83........................................................................... الكوفي المضفر - د 
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  84......................................................................... الكوفي الھندسي - ھـ 

  84........................................................................خط النسخ ......... -  2

  85................................................................................. خط الثلث -  3

  85......................................................................المذھب الأول ....... - أ 

  85............................................................................ الثانيالمذھب  - بـ 

  87.................................................................. خط التوقیع أو الإجازة -  4

  87...........................................................خط المحقق أو الریحاني .... -  5

  88............................................................................ الخط المغربي -  6

  89...................................................................... التعلیق أو الفارسي -  7

  90............................................................................ الخط الدیواني -  8

  90................................................................................ خط الرقعة -  9
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